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للق النداعَليه وطلم 
خصيم القاتل يوم القيامة 

وى عام وإقصرم؟ وهذا آخر قد قدم: من عُمُر الأغراد 

والآممح. والمرءٌ بين مخافتين؛ بين أجل قد مضى لا 

ددري ما الله قاض فبة: وما الذي سّجّل من حسنات 

ومسكات, وبين أجل قد بقي لا يدري ما إلله ادع 

فيه؛ أيُخفق المرءٌ أم يُوَفق ٠‏ أيُختم له بخثر آم بِشر؟! 

ولن بنفع الإنسان إلا موازين من الحسنات ثقلت» ولن 

يعني عن إنسان فئته شيئًا ولو كثرت. 

وَالكَيَسُ العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 

والغافل العاجز سُُ أتَيْع نفشه هواهاء وتمنى على 

الله الأماني: 

فواتٌ أنام وقدوم أخرى»: وحياةٌ أناخ وموتٌ آخرين 

سيت سس مه نر 

فينظر يمينه وشماله فلا برى إلا ما قدّم: وينظر تلقاء 

وجهه فلا يرى إلا النارء فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 

ولو مكلمة طيبة. 

حَرَّم الله تَعالى على المسلمين دماء المسلمين وأموالهم 

واعراضهم: كما حرم أدضا دماء أهل العهد والذمة, 

وجعل لهم البر و القسط والإحسان. 

فمن قتل مستهينا بالدماء شدنا من ذلك فإن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم خصمه وحجيجه يوم 

القدامة. فلينظر القاتل كيف يصنع يوم يُقضى في 

الدماء أول ما يُقضى. 

وأقرب الناس منزلة ومجلسا من النبي صلى الله 

عليه وسلم فى الجنة أحاسنهم أخلاقا. 

وكل إنسان على نفسه بصيرة: فاللهم الهمنا رشدنا 

وقنا شير أنفسنا. 

حعل الله هذا العام عام خير ويركة وألفة واجتماع 

على الحق والعدل. 


التحردر . 
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رئيس مجلس الادارة 
د. عبدالله شاكر الجنيدي 
المشرفق الغقام 
د. عبدالعظيم بدوي 
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جمال عبدالرحمن 
معاوية محمد هيكل 
د.مرزوق محمد مرزوق 
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حسين عطا القراط 
اشكرقِيوَا#تحريار 
مصطفى خليل أبو المعاطي 
| الااخراجالصحفي 
أحمد رجب محمد 
محمد محمود فتحي 
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افتتاحية العدد: الرئيس العام - 
كلمة التحرير: رئيس التحرير 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 
أسئلة القراء عن الأحاديث: 
فضيلة الشيخ : أبو اسحاق الحويني 

باب الفتاوى 
باب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق 
دررالبحار: علي حشيش 
منبر الحرمين : حسين بن عبد العزي زآل الشيخ 
باب التراجم : صلاح نجيب الدق 
باب الفقه :د .حمدي طه 
حب الأوطان # ميزان الشرع : أسامة سليمان 
الصبر والعوامل المعينة عليه 

المستشار/ أحمد السيد علي 
واحة التوحيد: علاء خضر 
التربية الخلقية : د. أحمد فريد 
دراسات شرعية : متولي البراجيلي 
القصة ا كتاب اللّه : عبد الرزاق السيد عيد 
باب السيرة : جمال عبد الرحمن 
نتحذير الداعية من القصص الواهية 

:علي حشيش 
الملذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري ف توحيد 
الصفات : د. محمد عبد العليم الدسوقي 
دراسات قرآنية : مصطفى البصراتي 
وقفة مع النفس: عبده أحمد الأقرع 
العبودية سبي ل النجاة 0 
أ.د . أسامة عبد العظيم حمزة 

مراعاة الشريعة للمشاعر والأحاسيس 
الشيخ :.مصطفى العدوي 
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الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم, وجعلنا أتياع 
نبيه الأمين» صلى الله عليه وسلم, وبعد: 

| فالعالم الذي نعيش فيه اليوم يقوم على التكتلات الكبيرة؛ 
رغية فى السنيطرة برائقوة على عالم اليوم: وانة الإسلام التي هي 
خدر أمة أخرجت للناس أولى الأمم بالاجتماع والوحدة: وفي 
| مطلع عام هجري حديد أتوجه إلى أمتي الإسلامية بدعوتهم إلى 
لمة واحدة وستهع واحنة لمة التوحيد انتى لطع الشيك بالل 
ى بوره وانواعب وتوجت على الجميع التوجةه إن الله وده 
١‏ دون سواه. 

والمنهج الواحد؛ هو سلوك صراط الله المستقيم, وعدم 
الخروج على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الأخيار ومن تبعهم بإحسانء والمسلمون اليوم أولى الناس 
بالاجتماع على الحقء ونبذ التفرق والشقاق, والتتيع لآبات 
| القرآن الكريم والآحاديث النبوية الشريفة يجد كما هائلاً من 
| النصوص يدعو إلى الاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف, 

حتى أصيبح الأمر من البدهيات المسلمة عند كل مسلم. 

| واليوم أجدد الدعوة إلى المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإلى جميع المؤسسات الإسلامية, والعاملين في حقل 
| الدعوة الإسلامية بضرورة الاجتماع على كلمة سواءء وعلى 
الحق الذي جاء من عند الله وحده. وسأسوق هنا بعضا مما يدل 
| على ذلك؛ لعل الأمة- أفرادًا وجماعات- يستفيدون منه, ويتركون 
ظ التحزب والاجتماع على غير الحق: 
| 
| 
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أولا: بعض ادلة القرآن الكريم الداعية إلى الوحدة والجماعة: 
قال الله قفاري «وَأَعْتصِمُوأ يحبل الله ديم ولا قر تدوأ وديا 
| يعت أله عل إذ كم - اعد كلك ين فورخ سبد 
وشم عل شَمَا ُفرَوَ وين ألتَّارٍ القن بن كيك نه 21 41 3 
| بْتَدُوتَ» [آل عمران: ,.]٠١‏ وهذه الآية من أصرح عم ع 
| في دعوة المسلمين إلى الاعتصام بحبل الله المتين» وقد تعددت 
الأقوال في المراد بالحبلء فقيل العهدء وقيل المراد به: الإسلام» 
وقيل: القرآن: ولا تعارض بينهاء وقد ورد في صحيح مسلم 
وصف القرآن بأنه حبل الله. كما في حديث زيد بن أرقم أن النبي 
| صلى الله عليه وسلم قال: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما: 
كتاب الله عز وجلء؛ فهو حبل الله؛ من اتبعه كان على الهدى» ومن 
تركه كان على ضلالة». [مسلم: .]15١08‏ 
وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الآبة أمرت 
بالجماعة ونهت عن الفرقة؛ ثم قال: «وقد ضمنت لهم العصمة 
عند اتفاقهم من الخطأء كما وردت بذلك الآحاديث المتعددة أيضاء 
وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. وقد وقع ذلك في هذه الأمة 
فافترقوا على ثلاث وسيعين فرقة, منها فرقة ناجية إلى الجنة 
ومُسلمة من عذاب النارء وهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي 
' صلى الله عليه وسلم وأصحابه». [تفسير ابن كثير: 4/١‏ 917]. 
ويظهر من هذا بوضوح: أن الذي يجمع بيننا ويوحد بين 
صفوفنا هو كتاب الله تبارك وتعالىء ومن اعتصم به كان آخذا 
بالإسلام الذي بُعث به نبينا عليه الصلاة والسلام, فهو الحصن 


بقلو الرفيس العام 
دا عبدالله شاكر الجنيدق 
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الحصين لمن وفقه الله والتزم به ويجب على كل مسلم أن يليّي 
نداء الله تعالى بالاعتصام بحبيله حتى دكون من أهل النجاة, 
وقد وعد الله من اعتصم به بالرحمة والجزاء الحسنء كما قال 
الله تعالى: د َم رح امثُوا بالله واعتصموا بو هيده في رمه 
مَنَهُ وَفَضْلٍ وَبَبَدِييِمَ إِلَنهِ صِرَطا مُسْنَقِيمه [النساء: 170], والمعنى: 
يهديهم هداية خاصة توصلهم إلى الصراط المستقيمء, ويبلغون 
بذلك الغاية بالسيادة والعزة في الدنياء وأما في الآخرة فبالجنة 
والرضوان والنعيم المقيم. 


وقد صدق الله للصادقين: فحقق لهم النصر والتمكين. وخاب 7 | 


وخسر من أعرض عن هذا الطريق من الآخرين؛ فلم يحدث لهم 
نصر ولا تمكين؛ وقد ذكر الإمام الخافظ ابن حجر رحمه الله أن 
المراد بقوله تعالى في الآبة: «واعتصموا به» أي: بالقرآن؛ ثم ذكر 
أن من اعتصم به ستناله رحمة الله وجنته, وسيناله من الفضل 
ما نال أهل الإيمان الذين صدقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام, 
وسيوفق لإصابة الفضل الذي تفضل الله به على أوليائهة, ويسدد 
السلوك منهج من أنعم الله عليه من أهل طاعته. وهذا هو دين 
الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده. [انظر: تفسير الطبري 1//5؟]. 

ويلزم من الاعتصام بحيل الله ضرورة أن يتحرر المسلم من 
التحزب والتعصب لآراء وأقوال المذاهب والأشخاص المخالفة 
للحق الذي جاء من عند الله وحدهء وأن يقيّد نفسه بالدليل: فإن 
لاح له الدليل بادر بالانقياد له والتسليم لحكمه؛ وإن كان ذلك 
على خلاف المذهب الذي يعتنقه, أو قول الإمام الذي يتبعه. أو 
الجماعة أو الحزب الذي ينتمي إليه؛ لأنه ليس لأحد قول بعد 
كلام الله وكلام رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلمء والحق 
أن يُتبع, والله تبارك وتعالى تعبدنا بما جاء في كتابه وما صح 
به الخبر عن نبية صلئ الله عليه وسلمء وهذا أضل من اصول 
الدينء وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من الأمر 
بالاعتصام بحبل الله لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم, 
وتبعهم على ذلك أئمة أهل السنة والجماعة, وهذا حبر هذه الأمة 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لسماك الحنفي: يا 
حنفي الجماعة الجماعة, فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقهاء أما 
سمعت الله عز وجل يقول: « وَأعَْتَيمُوأ يحَبَلٍ أَلَّهِ بيع وَلَا تَكَرَوأ 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطيته: 


«أيها الناس؛ عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر 


به. وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة». [تفسير 
الطبري 54/١7؟].‏ 

وقال ابن شهاب: «بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: 
الاعتصام بالسنة نجاة». [جامع بيان العلم :]0937/١‏ , 

وقال الطحاوي رحمه الله: «ونرى الجماعة حقا وصوايًاء 
والفرقة زيغا وضلالا». [شرح الطحاوية ؟لرهل/الا]. 

وقال الإمام محمد ين الحسين الآجري رحمه الله: «علامة 
من أراد الله به خيرًا سلوك هذا الطريقء, كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وسنة أصحابه رضي الله عنهم ومن 


4ه أ اتن ا عر 4ه صر أ كور 24 
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لاجتماع الأمة 
الواحدة على صراط 


واحد هو أن تلتف 


هذه الأمة حول مصدر 
عزتها وتشريعها 
وسعادتها 2 الدنيا 
والآخرة ,كتاب الله 
تعالى وسنة رسول 
الله صلى الله عليه 
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من دلائل توفيق الله 
تعالى لعبده وإكرامه 
له: اتباعه لكتاب 
الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد, 
وسنة رسوله الكريم 
المؤيد بالدلائل 
الواضحات والمعجزات 
الباهرات. 
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تبعهم بإحسان, وما كان عليه ائمة المسلمين في كل: بلدء. إلى 
آخر ما كان من العلماء مثل: الأوزاعيء وسفيان الثوري؛ ومالك 
بن أنسء والشافعي: وأحمد بن حنبلء والقاسم بن سلام, ومن 
كان على مثل طريقتهم؛ ومجانية كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء». 
[الشريعة .]"١ 1/١‏ 
وصية من الرب الكريم: 

ومن الآيات الآمرة بلزوم الجماعة والناهية عن الفرقة في 

وذ واحد, قول الله تعالى: «وَأن داب مسعَقيعا ُو ولا 
تَنَّيمُوا سبل ترق يكم عن سبلو لِك وَصَككُم بود لَعَلَسكُم كمون 

[الأنعاه: “6١].؛‏ وهذه الوصية من الرب الكريم تعني اتباع صراط 
الله المستقيم والعمل به والسير على منهاجه. وهو صراط واحد 
لا اعوجاج فيه وهو دين الله الذي شرعه لعباده: وترك كل السبل 
الآخرى الباطلة؛ لأنها ضلالات متراكمة موهنة للصفء مفرقة 
للأمة, والفرقة تقع في الأمة حينما تتعدد المنهاج والطرق؛ ولذلك 
بِيّن الله تعالى أن طريق الحق واحدء والسبيل إلى الاجتماع 
واحد. وهو السير على الصراط المستقيم لا غيرٌ؛ لآن سلامة 
المعتقد ووحدة المنهج والسلوك يحقق للأمة الاجتماع على الحق» 
ولذلك نلحظ في الآبة أن الله وحّد الصراط وأضافه إلى نفس 
لأنه السبيل الوحيد الموصل إليه. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: دوقد أفرد الصراط 
المستقيم وهو سبيل الله. وجمع السيل المخالفة له؛ لآن الحق 
واحد والباطل ما خالفه وهو كثير: فيشتمل الأديان الباطلة من 
مخترعة وسماوية محرفة ومنسوخة: والبدع والشبهات: وبها 
فسرها مجاهد هناء وقد نهى عن التفرق في صراط الحق وسبيله, 
فإن التفرق في الدين الواحد هو جعله مذاهب يتشيع لكل منها 
شيعة وحزب ينصرونه ويتعصيون له. ويخطئون ما خالقفه, 
ويرمون أتباعه بالجهل والضلال؛ أو الكفر أو الابتداع؛ ولما كان 
اتباع الصراط المستقيم وعدم التفرق فيه هو الحق الموحد لأهل 
الحق الجامع لكلمتهم, كان التفرق فيه بما ذكر سببًا لضعف 
المتفرقين وذلهم وضياع حقهم: وبهذا التفرق حلّ بأتباع الآنبياء 
السايقين ما حل من التخاذل والتقاتل والضعف وضباع الحق 
وقد اتبع المسلمون سننهم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى حل 
بهم من الضعف والهوان ما يتألمون منه ويتململون». [تفسير 
القرآن الحكيم .]١95//‏ 

ويكفى أن نعلم أن السبل المخالفة للحق المؤدية إلى التفرق 
والاختلاف يقف على رأس كل سبيل منها شيطانء كما ورد في 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال الله: «هذه سبيل الله 
مستقيمًا» وخط عن يمينه وشماله؛ ثم قال: «هذه السيل ليس 
منها سبيل إلعنيه شيطان يعو إليه»؛, ثم قرأ: «وَأن هذا ريل 
ليما فاق مو ولا توا لجل لو َمَرَقَ بكم عن سَبِلِودٌ» [الأنعام: 
*16]. إزواة أحمد وغيره؛ وحسنه الشيخ الآلباني في ظلال 
الجنة .])١7(‏ 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى 


1 


الله عليه وعلم قال: «ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيماء وعن 
جَنْبَيْ الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة, وعلى الأبواب ستور 
موخاةة وعلى.مات الصراط داع يدغو: يا آنها الناس هلموا 
ادخلوا الصراط المستقيم جميعًا ولا تتفرقواء وداع يدعو من 
جوف الصراطه فإذا أراد الإنسان أن يفتح شينًا من تُلك الأبواب 
قال: ويحك لا تفتحه؛: فإنك إن تفتحه تلجه؛ فالصراط الاسلام, 
والسوران حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي 


على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ و- 


الله في قلب كل مسلم». رواه أحمد والترمذي وغيرهماء وصححه 
الآلباني في صحيح الجامع (38/1). 

وقد فهم سلف هذه الأمة من ذلك ضرورة لزوم صراط الله 
المستقيم والسير عليه وترك البدع والضلالات والسيل المنحرفة, 
لأنها كلها معارضة للصراط الواحد المستقيم: قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله: «إنما وحد سبيله لأن الحق واحد, ولهذا جمع 
السيل لتفرقها وتشعبها». [تفسير ابن كثير ؟١/777].‏ 

وقال قتادة: «اعلموا أن السبيل سيدل واحدء جماعة الهدى 
ومصيره الجنة. وأن إبليس استبدع سبلاً متفرقة, جماعة 
الضلالة ومصدرها إلى النار». 

روي نن#س ظلحة عن ابن عباس :في هد الآبة. وفي 
قوله: «أنْ أقدمُوا الدِينَ وَل تَتَقَرّقوا فيه ونحو هذا في القرآن 
قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة, 
وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في 
دين الله. [تفسير القاسمى 91/1/5؟]. 

عط أسباب الاجتماع: 

وقد ذكر الله في كتابه أن هذم الأمة أمة 0ك تعيد إلهًا 
واحداء قال الله تعالى: « إنَّ هنزو مح َه وده وأ: تربك 
عيدوت » [الأنيياء: 97] أي: أن ملة الإسلام ملة واحدة, وهو 
دين الله تبارك وتعالى الذي لا عوج فيه ولا اختلاف: والمعيود 
إله واحد- جل في علاه- : وقد ذهب ابن عباس ومجاهد والحسن 
البصري وغدرههد: أن المراد بالآمة الواحدة: الدين الواحد. والسنة 
الموحدة؛. ومعنى ذلك: أن نجتمع تحت راية القرآن والسنة: وهما 
من أعظم أسباب الاجتماع: ونعبد ريا واحدّاء ونتبع فقط نبينا 
صلى الله عليه وسلم. 

كما يظهر من الآبة أن سلامة المعتقد يؤدي إلى وحدة 


الجماعة, وصفاء ونقاء العبادة, فمتى كان المعتقد خالصًا صائيًا (, 


كانت الجماعة مجتمعة ملتئمة: وإذا وقع خلاف في العقيدرة 
أتبعه تفرق في الجماعة.وختامًا فإني أدعق أهل ملة القرآن 
والسنة إلى الوحدة والجماعة, وأن نكون صفا واحدًا متراصًا 
لله وفي الله وأن ننيذ أسياب الخلاف والفرقة التى وقعت يتنا 
سواء كان خلافا سياسنًا ببن القادة والزعماء. أو مذهيمًا بين 
المشايخ والعلماء. ولنرجع جميعًا إلى الحق, المتمثل في منهج 
أهل السنة والجماعة, أسأل الله تبارك وتعالى أن بجمع شمل 
هذه الأمة, وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطنء وأن يقينا من 
شر الأشرار وكيد الفجار؛ والحمد لله رب العالمين. 


نداء إلى امة الاسلام: 
عليكم بالجماعة, 
وكونوا عباد الله 
إخوانا؛ تخلوا عن 
الخلافات وانبدوا 
الكراهية والشحناء, 
وكونوا كما قال الله 
تعالسى: , إن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون, وقال: 
رولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم) . 
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الحمد لله يولج الليل في النهارء ويولج النهار في 
اللبل .سخر الشمس والقمر: وجعلهما ابثين على بديع 
صنعه وكمال قدرته, وجلال سلطانه؛ وبعد: 
تعيش الأمة الإسلامية هذه الأيام إشراقة عام هجري 
جديد, وإطلالة عبام مبارك بإذن الله. بعد أن أفلت 
شمس عام كامل. مضى بأفراحه واتراحه فقُوّضت 
خيامه, وتصرّمت أيامه, آلا ما أسرع صرور الليالي 
والأمام؛ وتصبرم الشهور والأعوام!! 
لكن الموفق الملهم مَن أخذ من ذلك دروسًا وعبرًاء 
واستفاد منه مذكرًا ومزدجزاء وتزود من الممر للمقر, 
فإلى الله تعالى المرجع والمستقر. والكيّس المسدد 
مَنحافر الغلة عن الدار الآخرة؛ حتى لا يعيش في 
غمرقء ويؤخذ على غرة: فيكون بعد ذلك عظة وعبرة, 
والله نساأل أن بجعل من هذا العام نصرة للإسلام 
والمسلمين: وصلاحًا لأحوالهم في كل مكانء وأن بعيده 
على الأمة الإسلامية بالخير والنصر والتمكين إنه 
جع وتاكريم مقا 

عام مضى . - وعام يطل براسه 
نستقبل عامًا هجريا جديداء نسأل الله سبحانه تعالى 
أن يكون عامًا مباركاء وأن يُهل هذا العام على أمة 
الإسلام بالأمن والأمان» والسلامة والإسلام, والتوفيق 
لما يحبّه وديرضاه. فإنه إذا استعين أعانَ. وأن بجعل 
من هذا العام نصرًا للمسلمين في كل مكانء وأن يجعل 
حاضر أيامنا خيرًا من ماضيهاء ومستقبلها خيرًا من 
حاضرهاء وأن بحفظ أمة الإسلام من شرور الحوادث 
والفتن. وغوائل الكوارث والمحنء إنه سبحانه ولي 
الجود والإحسان. 
وإذا كانت الأمة الإسلامية قد ودّعت عامها المنصرم 
بكل ما حمله. فإننا في مصر قد ودعنا عامنا الهجري 
ولم يبق منه سوى ذكريات مؤلمة. ومرارة يتجرعها 
أبناء الوطن صباح مساء؛ ألما وحزنا على ما وقع على 
أرض مصر الحبيبة: التي أصبح يتناولها الصغير 
والكبيرء ويتآمر عليها الغث والثمين» ممن يستحق 
أو لا يستحقء يتعاون معهم وينفذ خططهم وماربهم 
بعض من أبناء جلدتناء يخرّبون ويدمّرون» ينشرون 
الفوضىء وتراق الدماء صباح مسساء!! 
ودعنا العام كما يودع المرء يومه عند انقضائه؛: وقد 
تذكر ما لقي بين صباحه ومسائه؛ وما تقلب عليه من 


حالي كدّره وصفائه. حزن وسرورء ضعة وظهورء 
سعادة وابتلاء. شدة ورخاءء. فطوبى ثم طوبى 
لمن عمّره بجليل الطاعات والقربات: ويا بشرى 
لمن أودع خزائنه الحسنات: وحاذر فيه المعاصي 
والسيتات. 

سئن الله لا تتبدل ولا تتغير 
عام جديد يطل عليناء وعيوننا مشدوهة لكل ما 
يقع وما يحدث من مستجدات على أرض مصر 
صباح مساءء دماء لا تزال تراق: مؤامرات وفتن» 
وهوان على الناسء أخلاق العباد قد تغيّرت, والأخ 
قد هان على أخيه؛ افتقاد للتربية, مئات من الصور 
المؤسفة في كل بقعة من بقاع مصرء والأحداث كثدرة 
ومتسارعة؛ ولجنة الخمسين المشكلة لإعادة صباغة 
الدستور توشك على الانتهاء مع استمرار حالة 
الجدل: وما تزال المواد المتنازع على صياغتها 
تتجاذبها الأطراف بين رفض وقبول: وأمل 
كل تكتل إثبات أنه قد حقق 
انتصارًا في تحقيق ماآربه, 
ونحن نعرج على تلك النقطة 
مذكرين أعضاء تلك اللجنة 
بما ذكرناهم به من قبل 
بأن ما تقومون به من 
عمل هو مسئولية 
أمام الله سيحانه 
وتعالى, سيحاسيكم 
عليه يوم الحساب» يوم 
لا ينفع منصب ولا جاه ولا 
سلطانء وسوف تحاسيكم 
عليه الأجيال القادمة؛ فاتقوا 
الله فى كل كلمة تكتب فإن ما 
تكتبونه قد تكون سببًا في وأد الفتن التي 
انتشرت فى أرجاء البلادء وزوال المحن والكروب, 
فهويتنا إسلامية, وعقيدتنا واضحة جلية, لا 
يشوبها شائبة: وأحكامنا شرع وشريعة مستمدة 
من كلام ربناء وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم, 
وسان الله باقية لا تتيدل ولا تتغير.. 
إن النواميس الإلهية تأتي على المجتمعات وفق ما 
قدّره وبينه لهم خالقهم بشارةً ونذارة. وإن الأمم 
والمجتمعات ما انحدرت من عزهاء ولا بادت بعد ما 
سادت ومُّحيّ أثرها ورسمها من ألواح الرفعة إلا 
بعد نكوصها عن تلكم السان: وبُعدها عن مسببات 
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نستقبل عاما هجريًا جديدا نتذكر معه أن 
الله تعالى لا يغيّر ما بامة من عزة وغلبة 
وسلطان ورغد عيش وأمن وراحة حتى 
تغيّر تلك الأمة ما بنفسها من نور العقل 
الصريح والنقل الصحيح: والفكر المنجرد, 
وإشراق البصيرة؛ والقوة لذ الحق : والعبرة 
والاعتبار بأدام الله #6 الأمم السابقة. 


العزة والتمكين التي سنها الله على أساس الحكمة 
البالغة , مكلك أن لَمَ يكن رَيْكَ مهلك القريك يظتر هلها 
عَفِلُونَ لحكل جنا ملوأ و وَمَا ريلك يفل 
عَتَايَتَمَلْوْرتَ » [الأنعام : -1١11‏ 17]. 
ما أشبه الليلة بالبارحة!( 

نستقيل عامًا هجريًا حديدًا نتذكر معه أن الله 
تعالى لا يغدّر ما بأمة من عزة وغلبة وسلطان ورغد 
عيش وأمن وراحة حتى تغيّر تلك الأمة ما بنفسها 
من نور العقل الصريح والّنقل الصحيح. والفكر 
المتجرد. وإشراق البصدرة, والقوة فى الحق: 
والعدرة والاعتبار بأيام الله في الآمم السابقة 
والتدير في أحوال المتهالكين عن صراط الله, 
الهائمين في كل واد بسبب عدولهم عن سّنة الدين 
والعدل والاستقامة في الرأي. والصدق في القول, 
والقوة في الانتماءء, والعفة في الشهوات, 
والحمية على العقيدة2, ويبسيب إبثارهم 
الحماة لدأترن على الموت 
للحق. «تَأَحَدَمْ ألَه يدوي وما 
33 لَهُم من أ مين وَاقٍ » [غافر : 

كل ]» «وَكم أَمحَنا . من هرم 


[القصص : 508]. 0 
عام جديد يطل علينا وما 
أشيه الليلة بالبارحة, 
واليوم بالأمسء وها هو 
التاريخ يعيد نفسة: يينما 
كان المسلمون أمة واحدة من شرق الأرض 
إلى غريها حتى إذا فشلت الآمة وتنازعت في 
الأمرء وعصى الناس خالقهم من بعد ما أراهم ما 
يحبون. وأعجبتهم كثرتهم فلم تُعْنِ عنهم شينًاء 
بِدّل الله رفعتهم دُوناء وَسُْمُوَهم دفار وعتاهة 
فقراء وقوتهمٍ ضعفاء «أ حسيب النّاس أن يمر أن يَعُولُواً 
اما وَهُمْ لا يفون () وَلعَدَ فنا الَنِفَ من ْله فمْلمنَ 
أله أذ صَدَهُوا وَليَعْلَمنَ ألْكدْبِينَ ' [العنكبوت : 7, 7]. 
إن أي مجتمع بغتر دزعمه, ويحار في ظلمات 
أوهامه فلا دكون الإيمان الحق سبيلا له في 
احتمال المشاق: وتجشم المصاعبء. وتحمّل الأذى 
في سبيله, فهو ليس بمعزل عن الأفئدة الهواء؛ لأن 


سنااه ا اتمتت 0] 


الإيمان الحقيقي لا بد أن يغلب كل هوى؛ ويقهر كل 
ضعفء وبدفع بالنفس المؤمنة إلى طلب مرضاة 
الله. كما قال الله سبحانه وتعالى: إِتَمَاسْعَْدِكَ 
دنا مؤمنونت ب لله وَالْبَوْوِ الآخر وأزتَابتَ 2 
في رَتبهِم ددرت » [سورة التوبة : 44: 40]. 

وإن الله لا يقبل في صيانة الإيمان» وحماية حوزة 
الدين» وإقامة شرعه ومنهاحه على أرضه عذرًا 
2 اساي د واليدذ 


ماه عسل 


ك2 تيدم : صََ يس لفن لانن كن كو افيا 
وَطَيِ ع مدي مها وهم دان لا يسمعون جما َولَتِكَ 
لامو بل هم آصَلُّ أَوْلَيِكَ هم التينثرت » [الأعراف : 
1]. 

اتغاق الرأي خ المصلحة العامة 

الموافقة لهدي الإسلام: 
إن في توالي الأعوام عبرًا 
وتذكرة للمتذكرين» وفي أفول 
الأزمنة آبات للمتبصرين؛ 
والله سبحانه قد جعل 
اتفاق الرأي في المصلحة 
العامة الموافقة لهدي 
الإسلام: والاتصال 
بصلة الآلفة في 
المنافع العلدية سبنًا 
للقوة: واستكمال لوازم 
الراحة في هذه الحياة 
الدنيا؛ والتمكن من الوصول 
للخير الأبدي في الآخرة: كما 
جعلٍ سيحانه التخازع والتغاين والتدادر 
محا للضعف, وداعنًا للسقوط في هوة العحز 
والكسل عن كل مصلحة دنيوية أو أخروية. ولقمة 
سائغة فى مخالب العاديات من الأمم, فمن نظر 
نظرة فى أحوال الشعوب؛ ماضيها وحاضرهاء 
ولم يكن مصابًا بموت القلب. وعمى البصيرة, 
أدرك سن اقبي الله في قوله: « وَاعْتَِمُواً حبَلٍ أله 
يسا ولا مَمَرّوَا [آل عنمران: 11١"‏ وسن.نهيه 
سيحاته في قوله: دولا تَتبرَعُوأ فَتَفْمَلوا يدعس ب كه 
[الأنفال : 45]. 
آلا أن المفاهيم إذا اختلت, والأنفس إذا تنازعت, 
والبصائر إذا عميت فستكون النتيجة ولا شك 
إفراز نفوس من بني الملة لاترضى بحقيقة الإسلام, 
وإن رضيت برسمه؛ تتلون تلون الحرباء: وتتشكل 


والأوزارء 


طوبى لمن فز من مواطن الريب: ومواقع 
المقت والغضب: مستمسكا بدينه؛ عاقدا 
عليه بيديه؛ قد اتخذه من الشرور ملاذا 
ومن الفين معاذاء ويا خسار من اقنحجم حمى 
المعاصي والآثام: واوقع نفسه + الموبقات 


العظام وأحكم عقد الإصرار على الذئوب 


تشكل الأغوال: نفوسًا تضحك وقت البكاء. وتمرح 
عند اشتداد اللأواء. نفوسًا تنقيض أوقات المسرة 
وتضجر لسعة الرحمة؛ نفوسًا تقدم العزاء إذا 
انتصرت الاستقامة, وتفرح حال العزاء لفقدهاء إن 
مثل هذه النفوس كمثل الحسك المثلث الأضلاع؛ 
كله شوك حيثما قلبته. 
أضحاب الهوى . . وضعاف الايمان 

عام يمضي بكل ما حمل» ٠‏ ويهل علينا عام جديد وما 
يزال كثير من الناس بعيش عيدًا لهواده وغوانته, 
يموج في الأحداث؛ ويتناسى الحقائق: وينغمس 
في الفتن متناسيًا أن الشريعة الإسلامية قد جاءت 
بمضالح الخدق: [لاخهاء لم وضع على ملحضنى 
تشهّي العباد واغراضهم, «وَلر أتَبعَ م الحق مراك 
لفْسَدتٍ اسوك وَالْارض ومن فهرج» » [المؤمنون 
.]١ :‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
درء تعارض العقل والنقل: 
«إن الناس لا يفصل نيهم 
النزاعٌ إلا كتَانٌُ منزل من 
السماء, ولو رُدُوا لعقولهم 
[درء التعارض: /١‏ 
#]. 
وإنه لا اجتهاد مع 
النصء ولا قول لأحد 
مع قول الله عز وجل وقول 
رسواة مض لزنه خكي ومكي 
«وَمَا كن لمؤمن ولا 
قَصى أللَهُ ورسوله: أمرا أن يحون 

ليه من أمْرو » [الأحزاب : 75]؛ بل إن 
كراهة شرع الله وابتغاء ما سواه محبط للعمل 
كما بن رب إقعرة اسيخاتة فى منورة حم « ذَلِكَ 
أنه كَرِهُواأ مآ درل أنه حبكل أَعْسلَهْرٌ » » [محمد :4]. 
وقد جعل الله للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه, 
ولا يمكن أن تحيط بكل شسيءء: فالإحاطة للباري 
وحده؛ الذي يعلم الأشياء على التمام والكمال 
والمآل: أما العباد فإدراكهم قاصر. 

الاعتبار والعظة من عام مضى وعام ات 

وإذا كنا قد ودّعنا عامًا رحل بكل الأهوال والآلام 
التى تجشاأتها صدور أهل مصرء فإننا يجب أن 
نأخذ العدرة من أحداثها متذكرين أننا لسنا في 
دار بقاء؛ وإن تراخى العمر وامتد المدىء: فالدنيا 
أيامها مراحلء وساعاتها قلائلء والمرء لا شك 


مَوْمِنَةٍ إذأ 
0 


عنها راحل: شبابها هرم: وراحتها سقم؛ ولذاتها 
ندمء فالدنيا قنطرة لمن عبرء وعبرة لمن استيصر 
واعتينء «وما مره ألدئيآ إلا مم آلْصْرُور » [ » [الحديد : 
0 

فاستبقوا الخدرات؛: وبادروا قيل أن تتمنوا المهلة 
وهيهات هيهات, ولا تغتروا بحياة تقود إلى 
الممات» لايرى في حشودها إلا الشتات: ولا بيسمع 
في ربوعها إلا فلان مرضء وفلان مات. 

فالدنيا قد آذنت بالفراق؛ فراق ليس يشبهه فراق» 
قد انقطع الرجاء عن التلاق, «رَالْسَّتِ أَلمَّافٌ بألحَاقٍِ (5) 
ِلَ رَيّْكَ يَوْسَذِ أَلَمَاقُ» [القيامة : 149 :]٠‏ فطوبى لمن 
فر من مواطن الريبء ومواقع المقت والغضب, 
مستمسكًا بدينه, عاقدًا عليه بيديه, قد اتخذه من 
الشرور ملادًا ومن الفتن معادًاء وبا خسار من 
اقتحم حمى المعاصي والآثام: وأوقع نفسه 
في الموبقات العظام, وأحكم 
عقد الإصرار على الذنوب 
والأوزارء هلك المصرّ الذي 
لا بقلع. وندم المستمر الذي 
1 يرجع وخاب المسترسل 


عورى 42> 


[الحجرات : .]١١‏ 
فيا فور مَّن تاب؛ ويا 
سعادة من آبء؛ ورته 
يقول: «١‏ ولق عَفَار لَمَن كَابٌّ» [طه 
:437 . فيا من يسمعٌ الخطاب, 
تنته قبل أن تناخ للرحيل 
ال كاب, وإباك إيّاك أن تدركك 

الصرعة وتُوْخَدْ عند الغرّة, فلا تقال العثرّة, 
ولا تمكن من الرجعة, ون مير فضا ذا 2 
لها امه حََابمَاتَكَمَلْْنَ» [المنافقون : .]١١‏ 

.امن سافر بغير زاد.. قل أن يسلم 
فيا متأملا عامًًا قد مضىء وبا ناظرًا عامًا قد ابتداء 
اعلم أن أمامنا قبرًاء ثم نشرًاء ثم حشرًاء ثم كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ثم المصير إلى 
حده اوإكان قفن ساس مغون :زا اقل أن سمتلي ومن 
لم يتدير عواقب الأمور فلا بد أن يندم: ومن لم يكثر 
من محاسية نفسه كذرت عليه الديون: وعما قليل 
هو في القبر مرهون؛ ومن سكنت الدنيا قلبه قلبته, 
ومن استمرأ المخالفة وتهاون في الحدود ختم على 
قلبه. حتى يصبح كالكوز مجخياء لا يعرف معروفاء 
ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه. 


القبر مرهون . 


من سافر بغير زاد قل أن يسلم: ومن 
لم يتدبر عواقب الأمور فلا بد أن 
يندم: ومن لم يكثر من محاسبة نفسه 


كثرت عليه الديون؛ وعما قليل هو 2 


إن وصل القلب بالله في السر والخفاء الذي لا 
تطلع عليه العيون, هو ميزان الحساسية في القلب 
البشريء وعلامة الحياة للضمديرء: ومتى انعقدت 
الصلة بالله في القلب فهو مؤمن صادق موصول 
درمه, وإن استقرار هذه الحقيقة في النفس بنشئ 
لها إدراكًا صحيحًا للأمور مع ما بؤدي من دقظة 
وتقوى تناط بها الأمانة التي يحملها المؤمن في 
هذه الأرضء أمانة التوحيد,: وأمانة العمل. 
مراجعة ومحاسبة . . ووصل النهاية والبداية 
عام قد أفل, وبدأ عام جديدء والحاجة ماسة إلى 
سلوك نهج المراجعة والمحاسبة, وليس ذلك قاصرًا 
على أفراد أو طائفة من الناسء بل إن الأمة المسلمة 
بمجموعها مفتقرة إليه: ولا غناء لها عنه وهي 
تودع عامًًا منصرمّاء وتستقيل عامًا جديدًاء لكنها 
في حق الأمة مراجعة تتسع أبعادهاء ويعم 
نطاقهاء ويعظم نفعهاء إن 
هي نظرة شاملة للآحداث: 
وتأمل واع للنوازل: وتدارس 
دقيق كللعظات والعبرء 
وسعي حثيث من بعد ذلك 
إلى تحصحيج المسارء 
وإقامةالعوج 
لتذليل الطريق 
أمام استئناف 
الحياة الإسلامية 
القويمة المرتكزة على هدي 
الوحيين المستضيئة بأنوار 
التنزيلين. 
وصدق سبحانه إذ يقول 
5 « ييا الدرت اموا اا نوكر قن ا 
دمت لحن وَاتَقُوا آم 3 أنه حَبِيِرٌ بِمَا تَعْمَُونَ ( 5 

ولا تكونوأ لين سوأ أله أنه أ ل نشي ولاه 
عقوت (0) لا يستوى أمحكبُ ألتَارٍ ار أت ب 
ا لحيو هم الْمَابِرُوتَ » [الحشر : .]5١ -1١8‏ 
فاللهم ألهمنا الصواب, وأسبغ علينا نعمك, وأسعدنا 
بعام جديد نلقاك فيه على إيمان وحُبٍ منك يا رحمن» 
وأسبغ فيه على عبادك المسلمين في كل البلاد والأوطان 
رحمة من عندك, واستقرارًا وأمانا ونجاة من الفتن» 
نسآلك أن تنزل على سائر المسلمين ويلدانهم سحائب 
رحمتك, وكثير غفرانك وأن تردنا إلدك غير خزايا ولا 
مفتونين يا رب العالمين» وصّل اللهم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سياه ا اتج ه] 


011120.71 2162111 :لاط 0جهادرلا 


3 
6 
00 


0 


00/0 
5 


0 


04 
0 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي يعدم وبعد: 
موقف الكافرين من آيات التوحيد: 
وهكذا دلهم الله تعالى على دلائل التوحيد التى 
درونها رأي العين. ومع ذلك أبى أكثر الناس إلا 
كفوراء وهو أمر عجيبءكما قال القائل: 
فوا عجبا كيف يعضى الإله 
أم كيف يححده الحاحد 
وفي كل شيء له آبة 
تدل على أنه الواحد 
ولذلك عجب الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
منهم فقال: أَلَرَ كَرَلِلَ الدِبنَ جدِلُونَ في ايت 


0 إلته0يجد العدد 0١0‏ السنة الثالثة والأربعون 


ل لي 0 


/ 
2 
6 مِِلَ َم أي ما كس مركن 7 من دون أ مَالوا 


05 
0 
1 


وعد َس حَقٌّ هما ينك بعص اذى تله أو نسَوفِينّكَ 
ولب يعون با وَلَعَدَ أَرْسَلنَا رسلا من كبَلِكَ يمنهُم 


1 لَرَسُولٍ أن أن بأو بِكَايَةِ إِلَا بدن أله فَإدَابٍ اجحاءة م أ 


9 0 


0 00 
00 


0 هَأَيَّ يدت أله كرون أَفلمْ يسِبِرُوا فى رض 


6 يما كنا بو. مُشْرِكنَ 


ا ل 3 


0 5 لرَتَ ِل لذن حدَدِلُونَ ف عابنت أله أت + رفون 


5 بحن لودع وما أَرَسَلَمَا بوء رسْلنا 
ف و فَ يَعْلَمُوتَ ل إِذ الدغلال ف أَعْتقهمٌ وَألسَلسِلُ : 
١ ٍِ 20‏ 


نَ 57" ف اميد ترق أَلثَارٍ مجرُوت ( 3 


صَلَوا عن بل لز تكن َعم فليا كََكَ يضِل 0 

الله الكفْرنَ 0 كم يسا كر تفرُورت بك فى الارضن 
: كبر أل بساكم تَمرَحُونَ ل" دلوا بوب هسم 
خَِدينَ فها مَل مو لْمَسَكيرينَ 7 


فصر إن 


من قَصصتا عَليكَ وم كن لم تيش عَتَلكَ وَمَا 


وخيبر هْنَالكَ سبلو 8 أ ِف 
نبا وينجَا تأ كلو 
لَكُمْ فيهسا متفْعٌ وَلِمَبِلعُوأ َمَإَِاجَةٌ ف صُدُوكُم 
8 وَعَلنَ داك مخملورت. م8 وَبُرِبكُ عابنيّة 
نطوو كف كد به اديت من قَبلِهج 6و اخثر 
1 فى الاَرْضٍ هَمَآ حو عَنهُم مَاكاثو 
م عِسَدَهُم ين للم هزع ون 


5م هلما 2 باسنا نا قَالُوا > امنا شه وَحَده وَكهِرّنً 
0 فلم ىا يك ينعَعَهُم إِيسَثهُم لما 

1 

ا بلا سنت هو الى عد حتَدَتَ فى باد" وحضر هتالك 


لْكَمْرُوتَ » [غافر: 4ك هم]: 


0 000 0 0 


أنَهِ أَنْ يُتَمَمْرنَ » أي كيف يصرفون عن الحق 
إلى الباطلءوعن الهدى إلى الضلال: وعن 
التوحيد إلى الشرك.وعن الإيمان إلى الكفر؟! 
«الذينَ كَذّيُوا نالكتاب وَيِمَا صلم به رُسُلنا» 
من الهدى ودين الحق. 
ثم توعدهم فقال: «ضَوْق يَمَلْموَ» أنهم كانوا 
اقبي وح حم المبين, «يْم عون فى لتَارٍ 3 
وَجُوهِهمَ ووأ مسن سهر * [ القمر: 4 «إذ الأغلال 
في أَعْنَاقَهِمْ وَالسَلاسِلُء: الأغلال قيود من 
حديد توضّع في الأيدي ثم تعلق في العنق, 
والسلاسل قيود من حديد توضع في الأرجل» 
قال تعالى: ونَآ أعْثَّرَن الكديرت قرا 


وَأعْلَلَا وَسَعِي » [الانسان: 4]. وإذا قضى الله , 
تعالى على أحد من أهل النار قال للزبانية: 


رع في م 


دوه فغلوة عر ند في سِليِلةَ دَرَعَهَا 
سيوع م ج جد 


سبهوة ذناظ س2 » [الحاقة: ١ك‏ ؟9"]. 


-- معو مر 


بيد الزبانية. والكفار في وسط النارء فهم 
سحبيونهم تارة هاهناء .وتارة هاهنا,ء ولذلك 
قال تعالى: وإ الْأمكل فى عقوم وأ 
يُسَحَبُونَ (15 فى للحيو ثم في الثَارر جورت 
اا 00 دزو جَهَمَ الى يدب يا لون 

(0) يطوفوت ينها وبي 
5 وقال تعالى: 


كا لي 0 


0 عَجَرَتَ رفور _(5) 
َل في البطلون 6 8 
الحميم (8) 


220000000 اذ 
ته » [الدخان» 4 1 

ثم قِلَ طم » » تمكدتا اه سي عذابا 
هوي العذاب. نا 270 ترون( من مون 
أسّه »؟! ينصرونكم من عذاب و أو يشفعون 
لكم عند الله, كما كنتم تزعمونء «مَالو» 
والحسرة تملاً قلويهم, «صَلُوا عنا» أي غايوا 
وهربواء وتركونا أحوج ما نكون إليهم؛ ثم 
استدركوا فاعترفوا ببطلان آلهتهم, فقالوا: 
0 5 تتا من 1 6 » فما كانوا 
يستحقون العبادة: ولكن خدل لنا عا ا 
َكدَكَ» مثل هذا. الإضلال «ِضِلٌ أ 
«الّذِينَ كَذَبُوا بالكتّاب وَيِمَا ا فآ 
من سنة الله تعالى أن من سلك سبيلا 
بسره الله له: دوم من أن ولق 0 ذا 


صنق (0) مير فرك 100 د 
آم صُُ بحل و سَتَغْقٌ | 2 27 - 
كلت 2 ا /, 


للستي 
[الليل: ه- 3 وقال ١‏ 
تعالى: دقل عن كن ف 
لدف وم له لمن هذا 
حو ذا رأ وأ ما عدون ما الْعَدَابَ 

وَِمّا ألصّاعَةَ ساموت ٍمَنْ هو شَرٌ 
0 وَأضْعَفُ جُندًا 2 و 


بيبا وبين حير ءَان » [الرحمن وا 


خَيْرٌ عِندَ ريك يلك رابا وي ود 0 لو 39 ]. 


الحم هيل هم «لكُمْ بِما كَنْتَمْ تَفْرَحُونَ في 
الأزض بغَيْرٍ الحق وَبَّمَا كنْتمُ تَمرَحُونَ»: ذلكم 
ا العذآب الدّي ذقتموه بسيب أنكم كنتم في 
قال بعض المفسرين: هذه السلاسل طرفها 


الدنيا تفرحون بالباطل وانتفاشه, وتفرحون 
بما ترتكبون من معصية الله. وتفرحون 
بما تحصلون من متاع الحياة الدنياء 

حتى استغنيتم يما أوتيتم عما جاءتكم به 
الرسل من عند ربكم, كما قال تعالى: د قَلَمًَا 
2 نَهُم رُسْلهُم َأَلسَتدْتِ عا بِمَا عِنْدَهُم ين نَ ْمَلَو 
ل بهم كا كَانوا 00 و « [غافر: ىا 
وقال تعالين «ووحأ ليود الديًا وما لله نيا في 
الأيمرة إلا متم » [الرعد: 17]؛ وقال علماء بني 


د وهر 7 


إسرائيل ين «لا مرح إن لَه لا يحب الْمَرِسِينَ» 


[القصص: 76]. 


فالفرح بالباطل ومتاع الحياة الدنيا مذموم, 


أما الفرح بالحق والهدى والتوفيق.والطاعة ‏ 


والإيمان فهو فرح فحمود أمر الله به فقال: عل 


مضل أله وحمي ضِدَلِكَ فلِيِفْرَحُوأ أَهْوَ رهما معوق « 
[يونس: 08]. 

» | ثم قيل للكافرين: «ادْخُلُوا أَبْوَاتٍ جهنم خَالدِينَ 
فبهًا» أبداء وا رما أذ ن يريو أ ينها 1 أيدوانيا قل 


لَهُمْ دُوقُوا عَدَابَ اليا أليِى شم وده دَمِوسَت » 
[السجدة: ,]7٠١‏ «فيئس مَتْوّى المتَكبّرِينَ». 
هذا ما ينتظر المتكيرين في الآخرة» «وَإنَّ لِلَذنَ 
ظَلَمُوا عَدَاَا دون دَلِكَ وَلْكنَّ أكرهمْ لا يلين » [الطور: 
7 ]ء «فاضيز» نا نبينا و استعفضل ليم 
«إِن وَعْدَ اللَّه حَق», «وإن عتلف أله وعدم «( 
1 [الحج: 4 «فإمًا نريّنكٍ عضن الذي 
/ تَعَدُهُم في “حياتك «أق انَتوَفَينَكَ 
##ر قدل ذلك «فَإِليْنًا دُرْحَعُونَ» ولن 
منجوا من العذاب. وقد أقر 
4 الله تعالى عين رسوله 


عَنْ أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه قَال: «قُلْتُ مَا 
نبي آلله! أ الأنبياء وْل؟ قال: آَدَمْ علبه 
السلام؛, قَالَ: قَلْتُ: ا نَبِيّ الله! أو نَبِيّ كَانَ 
آدَمُ؟ قال: 00 نبي محلق. ' خَلَقَهُ الله بيده كم 
نَفَحْ فيه مِنْ رُوحَهء ثُمّ قال لَهُ قبلا قَال: قَلْثُ 
يَا رَسُوِل الله! كم وفى. عَدَدٍ الأتنقاء قال مَافَةٌ 
آلف وَأَرْبَعَة وَعَشْرُونَ أَلْقَاء الْرْسَلُ منْ ذلك 
نلا ئُمائة وَخْمْسَةَ عَشْنَ » جما غَفيرًا. [مسند 
أحمد و1 وضعفه الألباني]. 
سمى الله منهم 2 القرآن الكريم خمسة وعشرين: 
في تلك حجتنا منهم ثمانية 
من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح 
ذو الال ام باجكدار 2 جني 
وَتِلْكَ ب ,انتآ ااه 
مَرَجَنضٍ كن كناك إن 2 عي م ب 
هه إسَحَنقٌ ويَسْعُوب صلا مين وا متام 
قبل وَمِن ييه ورد وَسْليْمَنَ 0 ووب وَنُوسَفَ 
وَمُوسَى وَهَدرونَ كَدك يك لْمحييين '(ننا ور وكيا 
وَنحَىَ وعسَئ لياص 1 ص التراحيت م 
وَإِسَسَتصِيَل واليسم ونوسن . 
الْمَدليينٌ» » [الأنعاه: ؟ى كمى. 
وكل رسول من الرسل قد آتاه الله آية تدل 
قومه علي أنه .رسول من الله.كما في الحديث: 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال | ابي 
صلى الله عليه وسلم: «مَا من الأَْبِيَاء نَبِيّ إلا 
أغطي مَا مِذله آمَنَّ علَيْهِ المَشْنُ وَإِنْمَا ج 
كَانَ الذي أوتيت وَحْيًا أَوْحَاهُ الله 
إِلَيّ فَأَرْجُوٍ أن أكون أَكَتَرَهُمْ < 
تَابعا يوم القيَامّة» [متفق : 


الرسلء فتى شباء ول 
يستطيع الريعول أن يادي 
تعالى: «وَمَا كَانَّ لِرَسُولٍ أَنْ يَأتِيّ 


بآية إل بِإِذْنٍ اللّه»» أي وما صصح وما استقامَ 


لرسول منهم «أنْ يَأتيّ بآيّة إلا بإذن اللّه» فَإِنَ 
المعجرّات على تشعب فَنونهًا عَطَانًا من الله 
تعالى, قسمها بينهم حستما اقتضتة مشيتته 
المبنية على الحكم البالغة, كسائر القَسْمء ليس 
لهم اختيار في إيثار بعضها والاستيداد بإتبان 
المقترح منها.[تفسدر أبي السعود(ه/19:)]. 
ولذلك لما سألت الأقوام رسلهم أن بأتوهم بآبة: 
دالت لهم سل إن عن لامك منلسكُم كن أ 
ب عل من يهن مادو وكارك لمآ أن نيكم 
بِسْأْطدنٍ إِلَّا بإِذْنِ أ جيل اشر ِكل المؤمتورت : 
[إبراهيم: .]١١‏ ولما سألت قريش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن حاتيهم بآبةءامره الله 
تعالى أن يقول: «مُل إِنّمَا لبت عِندَ امَو [الانعاه: 
9 

«قَإِذًا جَاءَ أَمْرْ اللّه» بالعذاب ب في الدّنيا والآخرة 
«قُضِي بالحق» بإنجاء المحقٍ وإثابته. وإهلاك 
المبطل وتعذيبه «وَخّسَرَ مُنَالك» أي وقتّ مجيء 
أمر الله اسم مكان استعير للزمان؛ «المنطلون» 
أي المتمسكونّ بالّباطل على الإطلاق: فيدخل 
فيهم المعاندونّ المقترحونَ دخولاً أوليًا . [تفسدير 
أبي السعود(ه/119)]. 

ومن دلائل .التوحيد خلق الأنعام: «اللّهُ الذي 
جَعَل لَكُمُ الْأَنْعَامَ» أي خلقها لكم. وهي الادل» 
والبقر. والغنم. ومنافعها كثيرة لا تخفي 
على إنسان: منها ما ذكره الله في هذه الآئة: 
«لمَكبوا ا وها لوست 3 وَل فيها 
مقع وََِبِلعُوا لها حَاجَةُ فى صدويكم وعَلَيْهَا وَعَلَّ 
الْمَُْكِ ف ححْمَلُورت 4. 


وقال تعالى: « والامم حلفها سكم 


دفء وَمَفِعْ وَمْنْهَا أكون 
١‏ © وَلَكْمْ فِهَا بمَال يت حون 
وَحِينَ فرحو ارد وَتحمِلُ 


تََالَحكُم إِلَّ بَلر ل تَكونُوا 
بكلغية إلا يا د إرك 
١‏ 2 رعو َم » [النحل: 

ه- با وال تعالى: « وَإِنَ َك في 
| الم يا ١‏ ميك يفي لي 


نهء» 5-7 ين فَرثٍ 


. عر 


| ين لاني ١‏ ارا وار ىَ 
وَمْتَسَاإِلَ حِنِ» [النحل: ]8١‏ وقال تعالى: «أوَلرْمرَوا 
نا لقنا له هما عات ديا أنعكما هه م لهسا مون 
(5) وَدكنئها كحم منها وهم وَمنها يكوه (57) َم فيا 
ار 04 » [يس: ال #]ءر 

وبعد ذكر هذه الآيات, من قوله تعالى: «اللّهُ الذي 
جَعل لَكُمُ اللَيل لتَسْكُنُوا فيه وَالتَهَارَ مُيْصرًا» 
إلى هناء يسألهم ربهم سبحانه وتعابى ماذا 
بنكرون من هذه الآبات البينات التي درونها 
رأي العبن» وظلها تشهد الله بالوحدانية, فيقول 
سيحانه: «وَيرِيكُمْ آيّاته فَأَيّ آيّات اللّه تذْكرُونَ؟! 
وهم لم يكونوا ينكرون منها شَينَاء كما صرح 
ربنا سبحانه وتعا تي امون ولي 
قال قوير 7 وين ب 2 ألْصَملُوات رض 
أله أن 2 5 ' أنه 


06 لتر ل يتقاة . [العتسوت: اك مل 
ولكنهم كانوا دربهم يشركون» فأقام الله تعالى 
عليهم الحجة, وأعلمهم أن توحيد الريوبية 
يستلزم توحيد الآلوهية؛ فما دام الله هو الخالق 
وحده؛ يجب أن يكون هو المعبود وحده. 

ثم حذرهم الله تعالى عاقبة الذين من قبلهم إن 
هم أصروا على الكفرء فقال تعالي: «فَيَنْطَرُوا 


كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الذينَ منْ قبْلهِمْ كانوا أَكثّرَ 2 


منهخ وَأَشَدٌ قوّة واشارا في الرْض فمًا 


سَيِعَاثُ ما ا يو 


عَنْدَهُمْ من العلم وَحَاق بهم 
ما كانوا به يَسْتَهْزْئونَ» يعني 
أنهم فرحوا بما عندهم من علوم 


220.7 :لاط لدهالا 0 


الدنياء واستغنوا بها عن العلم الذي جاءتهم به 
الرسل من عند الله. وإنما تجئ الرسل بالعلوم 
الشرعية؛ التي لامصدر لها إلا الوحي وأما علوم 
الدنيا فإن الناس يتعلمونها بالفطرة؛ ويتلقاها 
بعضهم عن بعضء وعلم الشريعة هو أساس 
السعادة في الدنيا والآخرة: وعلوم الدنيا إز 
لم يكن معها علم الشريعة فهي والجهل سواء, 
ا كانت سيب شقاء الإنسانء قال تعالى: 
. كن أَكثرٌ اين لا يلوت (3) يِعمونَ هرا من 


لل لايق عن الأجرَة هُرحَفِودهِ [الروم: 5- 5 
مار 20 من قَالُوأ َامَنَا أله ل 1 ينا 
0 مُشرِكينَ (نن) فار يك ينمَعهُم كب نك 
0 د ه ألتى يد عت فى عِبَادِوه تج هَالِكَ 


0 


] ون : 
يقول تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم, 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, لما رأوا 
العذاب آمنوا بالله وحدهء وكفروا بما كانوا 
يعبدون من دونه ولكن لم ينفعهم إيمانهم؛ 
لأن الله تعالى قد حكم أنه لا يقبل إيمانًا بعد 
نزول ا تعالى: « م ا عَلَ أل 
سو شم يسوَبُوركَ من قَرِيبٍ 
مكارت أسَهُ عَلِيمًا تحضهًا 
7 لست الي : يازنت يَعْمَنُونَ أَلسسَيْعَاتٍِ 
حََّه | حيس أحدهم َلْمَوتٌٍ كَالَ ِف يت ألْعَنّ 
وَل 3 ووو ركست ت وهم 1 وليك َعَمَدَنَا هم 
عَدَابًا ألِيماه [النساء: »]١8 -١!‏ وقال تعالى: 
« وَجَوَزْنَا ببَى ديل لحر مَالَعَهُرْ عون وده 
نيا وعدا حو 3 إذآ ١‏ الأرستة لد قَالَ َامَنَتٌ 
َه 3 ِلَّهَ ه إل أل > َامَنَتَ به وأ إسَيويلَ َنأ 
ِنَّ الْمُسَلمِيتَ ' (' لي وَقَدُ عَصَنَتَ 
امبر [يونس: .]1١ 6١‏ 
/ نعون بالله من الخذلان» 
)) ونسالهالهداية 
والتوفيق: والموت على 
الإيمان. وبذلك انتهى 
تفسير سورة غافرء نسأل الله 
القبول وحسن الخاتمة؛ وإلى لقاء 
جديد, والحمد لله رب العالمين. 


سسمسام ا اتحتت و06 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره؛ 
ونعوذ بالله من شسرور انفسنا وسيئات 
أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن 
دضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله, 
وأشيهد م افد سول 

«يتأيبًا ألَذِينَ انوا موا أله حَقَّ تعَااو- ولا مون إلا وآسْم 
الؤقيق ال سمران بدن . 

ايها تاس توأ َم الى لع من مين ودوَوَكلَقَ ها 
َوجَهَاوَبتٌ مهما رجالا كيدا ونه وَاتَوُا أمَهألَزِى من 


ظٍِ عَلَيَكّْ رَقِكًا 


بهو و ليام ! إنَّ كان 7 قِبّا» [النساء 1 ]: 


شرو ىج 


تأيه ال اموأ انوأ مهاسي( © بخ 
كع تلك ويم رلك ذنويكم ومن ييلع لله وسو 
عد ماد ورا عَِيمًا لي للا الام 

أمَا بعدٌ: فها أنا أعود- بحمد الله تعالى- إلى 


0 تحرير باب الإجابة عن أحاديث القراء في 


مجلة التوحيد الغراء: بعد انقطاع دام نحوًا 
من سبع سنواتء؛ وقد ظللت أكتبٌ هذا الباب 
قربيًا من خمسة عشر عاماء بدءًا من شهر صفر 
5ه إلى شهر رجب37؛ الش. 

وكان سبب تهريري هذا الباب, أنني كنت في 
جلسة مع فضيلة سين : مُحمد كيه دور 
تيو يا ا سوب الوقت. وكان ذلك 
عقب درس بعلم ألقاة :في وتحدي العامن 
يمديدك قر الشيّخ, وتكلمنا في أمور شتى» 
فكان مما قُلحّهُ له: «إنني لا أستطيعٌ أن أفهم حتى 
الآن أن تكون جماعة دعويّة سَلفَيَة كهذه التي 
ترأسُهَاء ٠‏ ويس لها مجِلَةٌ علميّةٌ تُطبَعُ مر ين 
في العام على الأ تُعلّمُونَ النَّاسَ من خلالها 
عقيدّة السَلّف الصالح, » ويَكثّبُ فيها أهل العلم 
عن سبلال النوازل لني دقع بافسلديه 0 


فقال: «عندنا مَجَلَةُ التتوحيد» فقّلتٌ له: «هذه 
مجلّةٌ سيَارةٌ لعَامَة النّاس, وأنا أَنَكَلَمُ عن مَجَلَة 
يغلْبُ عاسها طَابَعٌ التحث العلمي» فقال: «لم 
لا تَأتينًا في المركز العامٌ لنَطَرَحَّ تفذه القضيّة 
للمُناقشة؟. 5 

واتَفقنَاء ودَهَبِتٌ إلبهم, والتقينا بالسيخ 
صفوت الشوادفي رحمه الله وطالّ الكلام فقال 
لي الشبيخ الشوادفي: «أنت تريد أن تُحَلّق في 
الفضاء البَعيد , ونحنٌ نَطلُبُ منكَ شيفًا يسيرًا 
لا يُكََفَ كثيرًا ويكونٌ نُوَاةٌ لهذه الأمنيّة التي 
ترجُوها. 

قَلتُ له: «وما هي؟» فقال: «أن تُشاركَنا في رفع 
سقف مجلة التّوحيد التي أرآَسُ تَحَرِيرَها بن 
تُحِيبَ عن أسئلّة القرّاء الذين يُتَابِعُونَ المجلة 
بشغف بالغ, وَينْتَظرونَ كَلمَتَك في الحكم على 
الأحاديث ث التي يسمعونها من خطباء المساجد 
أو يقرعونّهًا في الكُثُب»م ثم أخرَّجَ لي كيسًا 
كبدرًاء وقال: «هذه زشاكل تحتوي على مئات 
العادوث القى تنذلن الصواب عدهاة 1 
ولم يُعطني فرصّة لأبدي رَأبِي في الموضوع؛ 
ولكنّهُ طلب ب مني أ أطيل الكلام حول أسانيد 
الأحاديث, فضلاً عن الخّوذ ض في المناقشات 
العلميّة التي لا يفهمها مُعظُمُ القرّاءه واضعًا 
في اعتباري اللعاية عن اكب كير من الأستلة 
بأن أذكرَ الحديث المسئؤل عنه, ثم أجيب عنه 
في سَطرين أو ثلاثة, حنَّى نُحِيبَ عن أكبر قدر 
من الأسكدة. 
ولم أُوَافقهُ على هذاء وقلتُ لهُ: «هناكٌ حانتٌ 
علقي في الإجابة عن هذه اتحادوة لا يقل 
أهميَّة عن إلجوات نفسه. ذلك أننا تُرَيِدٌ أن 
يعرف الناس: كيف تحخد على الحديث. وأنَ 
المسآلة ليست بِالتشَهَي وانبَاع الهَوَى» بل وفق 
ضوابطعلميّة دقيقة, وهذا لابكونٌ إلا إذا أبرزنا 
هذا المعنى من خلال تخريج الأحاديث, أمًا أن 
أكتفي بأن أَجِيبَ عن الحديث بِانّهُ صحيحٌ أو 
ضعيفٌ أو منكرٌ إلى آخر هذه الألقاب: فلا أَرَى 


فيه فائدةٌ». 
فقال لي: «افعلبما تراه مُناسبًاء واضعًا في 
اعتبارك أنَهُ تَصلني عشراتٌ الخطابات: التي 
تحتوي هي بِدَورِهًا على أسئلّة كثيرة». 
وبَداتٌ قبي الجواب عن هذه الأسئلة, 
واضطررتٌ أمام كثرتهاً أن أختّصرّ الجوابَ 
عنها اختصارًا مُحِحِقًا في الغالب» لكثني 
خَالَفتٌُ شرطي في أحيان قليلة, وغللت عدّة 
سَنْوات أكتبُ هذا الباب؛ كما ذكرتٌ من قيل: 
وكان من بركاح:هذا العمل أنني رجعت إلنه 
مرّة أخرى» ونظرثٌ في أحاديثه, واستوفيت 
كثيرًا من التحقيق الذي أهملتُهُ عمدًا للسبب 
السالف ذكرة: وهو ضدق المساحة المتاحة 
لي في المجلة, مع الإجابة عن أكبر قدر من 
الأسئلة. فكان من دركات هذا أنني أذخرجت 
هذه الفتاوى في ثلاثة مجلدات وهي مطبوعة 
بحمد الله تعالى يعنوان: «إسعاف اللبيب 
بفتاوى الحديث». 
وإني لأرجو من الله تعالى أن يوفقني- من 
العدد القادم- للإجايبة عن الأحاديث التى 
تأتيني من القراءء وأن يسدد رميتيء إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
التوحيد: 
ترحب أسرة تحرير مجلة التوحيدء ورئيس 
تحريرهاء بمشاركة فضيلة العلامة الشيخ 
أبى إسحاق الحوينىء. حفظه الله. سائلين 
الله تعالى أن يجري الحق على لسانه وقلبه, 
وأن ينفع به المسلمين. 
وهي فرصة طيبة لقراء المجلة الكرام 
لاغتنام هذا الباب في تعلّم العلم النافع 
المتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعناء 
وأن بنفعنا يما علمناء إنه ولي ذلك والقادر 
علبه. 


التحردر 
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حكم إفراد عاشوراء بالصيام 
هل يجوز ان أصوم عاشوراء فقط دون صيام يوم 
قبله (تاسوعاء) أو دوه بعده؟. 


كَفَارَةُ سّنة ولا مُكْرَّهُ إِفرَادُهُ بالصّوم. [الفتاوى 
الكبرى ج5]. 
وفي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: وعاشوراء 
لا بأس بإفراده. [ج٠‏ باب صوم التطوع]. 
وقد سُئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجايبت بما 
بلي: «يجوز صيام يوم عاشوراء يومًا واحدًا فقط 
لكن الأفضل صيام يوم قبله أو.يوم بعده:. وهي 
السّنْة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله:» لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. [رواه 
مسلم .])١1١74(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
(يعني مع العاشر). وبالله التوفيق 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
(أاك/را١٠؛).‏ 
سؤال: ماذا يجب على المسلم يوم عاشوراء أن 
يقوم به وهل تجب .فيه زكاة الفطن؟ 
الجواب: شرع للمسلم “في: يوم غاشوراء 
صيامه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر يصيام عاشوراء, 
فلما فرض رمضان كان من شاع 
صام ومن شاء أفطرء وليس ليو 
عاشوراء زكاة فطر كما في عيدا 
الفطر بعد شهر رمضان. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء 

قصة يوم عاشوراء وحقيقتها 


والإفتاء 


وسلم المدينة مهاجرًا وجد اليهود يصومون يوم 


. عاشوراءء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن 


| ان ك2 فق : . . لله ذ 2 
الحمد لله. قال شيخ الإسلام: صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ | كلذب فقالوا: قذزيوم وى إثله.فية مويسس ولو 


وأغرق فيه فرعون وقومه: فصامه موسى شكرا لله, 
فنحن نصومه: فقال صلى الله عليه وسلم: «نحن 
أحق واولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه: 
[أخرجه البخاري 755/4, ومسلم .])١١70(‏ 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, الفتوى 
رقم (ة ١77‏ )]. : 
صوم عاشوراء . . ومخالفة أهل الكتاب 
س: جاء في الحديث: «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون 
عاشوراء فصامه وأمر بصيامه (صحيح البخاري 
(20754. فكيف دتفق هذا مع أمره بمخالفة أهل 
الكتاب في أمور كثيرة؟؛ 
ج: كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم 
المدينة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه 
فيه شيءء ثم شرع الله له مخالفتهمء فأمر أمته 
بذلك: ومن ذلك صوم يوم عاشوراء: فقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لئن 
عشت إلى قابل لأصومن التاسع 

(صحيح مسلم »1١4(‏ بعني مع 

العاشرء وروي عنه صلى الله عليه 

وسلم أنه قال: «خالفوا البهود 

صوموا يوما قبله أو يوما بعده 

(أخرجه أحمد: ١ر١‏ ؟؟). 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمدة 


والافتاء. الفتوى رقم .])١١155(‏ 


الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذكر أو أراد شكوزاء 
والصلاة والسلام على نيبنا محمد وآله وصحيهة 
أجمعين: وبعد: 
اختص الله تعالى في أيام دهرنا مواسم تعظم فيها 
الطاعة والتقرب إليه سبحانه وتعالى,» فهي مواسم 
جلدلة .ونفحات رياشدة عظيمة وهبها الله لهذه الآمة 
تفضلاً منه تبارك وتعالى؛ فقد أخلفها عن قصّر 
أعمارها بركة في عملها ونفحات في أآيام دهرهاء 
فمواسم الخيرات في السنة لا تنقضيء يخرج 
المؤمن من عبادة ليستقبل أخرى؛ فمن لا يطيق 
فضيلة فهو يجتهد في غيرهاء ومن فاتته فرصة 
للخين فهو يغتنم أخرى» فطوبى لمن تعرض لهذه 
النفحات2, واستغل الفرص قيل الفوات. وكل ذلك 
من نعم الله تعالى على عباده: ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله: من ذلك شهر الله المحرم الذي 
يلي موسم الحج المبارك, وفي فضل المحرم يقول 
الإمام مسلم رحمه الله: 
حدثني قَتَيْبَة بن سَعيدٍ حدثنا أبو عَوَانّة عن أبي بشرٍ 
عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن الحميّري عن أبي هْرَيْرَةٌ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أَفْضلٌ الصّيَام بَعْدَ رَمَضَان شَهْرُ اللّه المحرُم, 
وأفضل الصّلاة بَعْنَ الفريضة صلا اللّذْل». 

أولا؛: عَرو الحديث: 
-١‏ (صحيح مسلم. كتاب الصيام, بَاب فَضْلٍ صَوْمِ 
المحرّم (؟/871) )١1١7(‏ ط: دار إحياء التراث العربيً 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
7- سان أبي داود «كتاب الصوم, يَاب في صّوْم المْحَرّم 
,.)١5174( 7 77/1(‏ طردار الفكرء ت: محمد محيي الدينَ 
عيد الحميد. 
و سنن الترمذي, كتاب أبواب الصلاة/باب ما جاء 
في فضلٍ صلاة الليْل (؟/را١؟")‏ (48): طردار إحياء 
التراث العربيء» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون. 
4- (المجتبى من سان النسائي) كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار, باب الترغيب في قيام اليل (05/5؟) (111)» 
ط "١‏ رمكتب المطبوعات الإسلامية, ت: عبدالفتاح أبو 


2 ثانيا: رجال الإسناد: 
-١‏ قتنبة بن سعيد: هو ابن سعيد بن جميل بفتح الجيم 
بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني (ثم البلخي) يقال 


اسمه يحيى؛ وقيل علي ثقة ثيْت, مات سنة أربعين 
عن تسعين سنة (تقريبا) [تقريب التهذيب(١/554):‏ 
طا/دار الرشيد. ت: محمد عوامة], قلت: وقتيية لقيه 
(مستفاد من تهذيب التهذيب (8/١؟77».‏ 

فائدة خاصة يمن روى عن قتيبة: 
روى عنه الجماعة (البخاريء: مسلم: أبو داوودء 
الترمذيء النسائيء ابن ماجة) بغير واسطة سوى ابن 
ماجة فقد روى له بواسطة؛ وروى له الترمذي بواسطة 
وبغير واسطة [تهذيب التهذيب (771/8), ط١/دار‏ 
الفكر]. 
؟- أمو عوانة: هو وضاح بن عبد الله الحافظ أبو 
عوانة اليشكري مولى يزيد بن عطاء. سمع قتادة وابن 
المنكدر, وعنه عفان وقتيبة, ثقة متقن لكتابه؛ توفي 
5ه. [الكاشف(49/7), ط١/دار‏ القبلة للثقافة 
الإسلامية , ت: محمد عوامة]. 
*- أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي 
وحشية بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة 
وتثقيل التحتانية ثقة مات سنة خمسء وقديل ست 
وعشرين. [انظر: تقريب التهذيب:(174/1) ط/دار 
الرشيد.ء ت: محمد عوامة]. 
4- حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري: ثقة فقيه 
من الثالثة. [التقريب(١/187)].‏ 
ه- أبو هردرة: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر 
(سبق الترجمة له في أكثر من عدد للمجلة فانظره). 
تنسك: هذه التراجم لرجال الإسناد آثرت أن أنقلها 
باختصار شديد؛ لأن الحديث في صحيح مسلم وهو 
من هو في هذا العلم الشريفء وقد اعتمد عليه في أصل 
كتابه, فلا داعي للتوسع في تراجم رجال إسناده بعد 
ذلك؛ لآن الحديث بهذه الشروط هو مما حكم عليه إمام 
المحدثين والعلل الإمام مسلم بالصحة. يقول الإمام 
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الحميدي- رحمه الله- في الجمع بين الصحيحين 
(ال/رك/ا): «وشهادَة هذَيْنِ الإمَامَين أو أحدهمًا بذلك» 
وتصحيحهما إِيّاه حكم يلزم قيُوله, وتبليعٌ يِتَعَيّن 

الانقياد لَه ونذارةٌ يخاف عَاقبَة د عو 2 قال تَعَالَى: 


«مَوَا نهر نكل وك يم طلكة سقو ب فقوا فى أل 
وَلينذِدوا مَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوأ لتم أله يَت» [سُورَة 


التّؤيّة: 195]». 

فوائد ولطائف على رجال الإسناد: 
-١‏ قلت: بوجد سبعة من الرواة يكنى كل منهم بأبي 
بشرء وقد .ذكرت هذا ليعلم القارئ الكريم جهد علماء 
الحديث في الحفاظ عليه, وتمييز صحيحه من سقيمه. 
ودراسة أحوال نقلته, »مع ما بلاقونه من معاناة في هذا 
ولتمام الفائدة. [انظر: تهذيب التهذيب (1١/4؟)].‏ 
؟- ليس لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي 
هريرة في الصحيح غير هذا الحديث: وقد تفرد به 
مسلم دون البخاري؛ فليس لحميد في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة شيء. [قاله الإمام الحميدي في جمعه 
بين الصحيحين ط/دار ابن حزهة(772/0)]: 
'- قال النووي: «ريما اشتبه حميد بن عبد الرحمن 
الحميري هذا بحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
الراوي عن أبي هريرة أيضاء وقد رويا في الصحيحين 
عن أبي هريرة أحاديث كثيرة, قد يقف مَن لا خبرة 
له على شيء منهما فينكر قول الحميدي توهمًا منه 
أن حميدًا هذا هو ذاك: وهو خطأ صريح [قاله الامام 
النووي في شرحه على صحيح مسلم )١44/١(‏ ظأا/ 
دار إحياء التراث]: فياقي ما في الصحيحين غير هذا 
الحديث لحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو 
لابن عوف الزهري. [الديباج على مسلم للسيوطيء ط/ 
دار ابن عفان ت: الحويني]. 
5- - كذلك ليس للحميرى عن أبئ هريزة أيضًا في الكتب 
الثلاثة التي هي تمام أصول الإسلام الخمسة (أعنى: 
سنن أبي داود والترمذي والنسائي) غير هذا الحديث 
[النووي على مسلم .])١45/١(‏ 

ثالثا: شرح ألفاظ الحديث: 

-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم): تصريح بأنه أقضل الشهور 
للصوم: مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يكثر من الضوم في شعبان دون المحرم [انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم (00/8)]. وسياتي الجواب 
على هذا الإشكال في الفوائد الفقهية إن شاء الله. 
قوله صلى الله عليه وسلم: (شهر الله المحرم): نسبه 
إلى نفسه سبحانه على سبيل التعظيم. [انظر شرح 
السنة للبغوي )”41١/7(‏ ط/المكتب الإسلامي]. 
”- قوله صلى الله عليه وسلم: (وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل): أي أفضل الصلاة أجّرا بعد 
- و24 التوهي العدد 0١0‏ السنة الثالثة والأربعون 
5 اي م ماج د وح د 


أجر الفريضة أجر صلةاة قيام الليل. 

رابعا: ما يستغاد من الحديث: 
-١‏ تعظيم شهر الله المحرم فقد نسسيه الله إلى نفسه, 
كمثل قوله سبحانه وتعالى: «نَاقَدَ ألّهِ وَسفَينَهًا » 
[الشمس: .]١١‏ وكان سفيان بن عدينة يقول في قوله عز 
وجل: «وأعلموا آَم عمسم من مون لَه خمسسة.» [الانفال: 
.))4١‏ نسب المغنم إلى نفسه لأنه أشرف الكسبء ولم 


' بقل ذلك في الصدقة, فقال: «إنما الصدقات للفقراء..» 


[التوبة: .]5١‏ ولم يقل: لله ثم للفقراء؛ لأنها أوساخ 
الناس؛ واكتسابها مكروه إلا للمضطر إليها. [شرح 
السنة (ك/ر١ا؛")].‏ 
؟-- مما قيل في علة اختصاص المحرم بهذه النسية: 
(شهر الله) دون سائر الشهور مع أن فيها ما يساويه 
في الفضل أو يزيد عليه كرمضان؛ لأن هذا الاسم 
إسلامي دون سائر الشهورء فإن أسماءها كلها على 
ما كانت عليه في الجاهلية, وكان اسم المحرم في 
الجاهلية صفر الأول؛: والذي بعده صفر الثاني, فلما 
جاء الإسلام سماه الله المحرم, فأضيف إلى الله بهذا 
الاعتبار. [قاله السيوطي في الديباج (/57؟): ط/ردار 
ابن عفانء ت: الحويني]. 
*- قال القرطبي: «إنما كان صوم المحرم أفضل الصيام 
من أجل أنه أول السنة المستانفة, فكان استفتاحها 
بالصوم الذي هو أفضل الأعمال» [الديباج على مسلم 
للسيوطي(2501/7)]. قلت: والجواب عن الخلاف في 
أفضليته على غيره سياتي بيانه إن شاء الله تحت 
عنوان (أي الشهور أفضل؟). 

+ - فوائد فقهية مختصرة 
-١‏ ذكر الخلاف حول أي الأشهر الحرم أفضل؟ 
وجوابه: 
رجح طائفة من أهل العلم أن أفضل هذه الأشهر هو 
شهر الله المحرم؛ قال ابن رجب: «وقد اختلف العلماء 
في أي الأشهر الحرم أفضلء فقال الحسسن وغيره: 
أفضلها شهر الله المحرم ورجّحه طائفة من المتأخرين» 
(قلت: ويدل على هذا حديثنا الذي بين أيدينا)» وروى 
وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن الحسن قال: إن 
الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها يشهر حرام: 
فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله 
من المحرمء وكان بسمى: «شهر الله الأصم» من شدة 
تحريمه. وإطلاقه في هذا الحديث (أفضل الأشهر) 
محمول على ما بعد رمضان.. (انظر: لطائف المعارف 
فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب ص(١/74),‏ 
طا/دار ابن حزم). 
-١‏ أبهما أفضل التطوع بالصيام في المحرم كما هو 
ظاهر في حديثنا أم في شعبان لما صح وروده من 
إكثار نبينا من الصوم فيه؟ 


الجواب: الراجح فيها من كلام أهل العلم أن التطوع 
بالصيام في المحرم أفضل منه في شعبان: وجوابهم 
عما ورد عن كثرة صومه صلى الله عليه وسلم في 
شعيان ما بأتي: 

قال المباركفوري- رحمه الله-: «فإن قلت: قد ثبت إكثاز 
النبي- صلى الله عليه وسلم- من الصوم في شعبان, 
وهذا الحديث يدل على أن أفضل الصيام بعد صيام 
رمضان صيام المحرم. فكيف أكثر النبي- صلى الله 
عليه وسلم- منه في شعيان دون المحرم؟ قلت: لعله لم 
يعلم فضل ال محرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من 
صومه: أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار 
الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهماء. [تحفة الأحوذي 
(/18”), طردار الكتب العلمية], ويكفي من فضائله 
ما جاء في يوم عاشوراء كما سياتي بيانه إن شاء 
الله.. 

*- هل يدل الحديث على الحث على فضل صيام شهر 
المحرم كاملا؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله في مدلول 
الحديث؛ هل يدل الحديث على صيام الشهر كاملاً أم 
أكثره؟ نقول: حمله بعض العلماء على الترغيب في 
الإكثار من الصيام في شهر المحرم لا صومه كله. لقول 


عائشة رضي الله عنها: (ما رأيت رسول الله صلى الله | 


عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان: وما 
رأبته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان) [مسلم 
رثا برقم .])١١1965‏ 

4- أيهما أفضل صلاة الليل أم السنن الرواتب؟ 
الجواب: في حديثنا دليل على ما اتفق العلماء عليه 
أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار وفيه حجة لمن 
قال: إن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة, وقال 
أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائتض: 


في شرحه على مسلم (8 /08)]. 

©- أبهما أفضل عاشوراء أم عرفة؟ 

الجواب: كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يتحرى 
صيامه كما قال ابن عباس- رضى الله عنهما-: دما 
رأبيت النبي- صلى الله عليه وسلم- يتحرى صيام 
يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء, 
وهذا الشهر (يعني شهر رمضان) [رواه البخاري في 
صحيحه برقم (؟19:01)]. 

قال ابن حجر- رحمه الله-: «هذارأي كلام ابن عباس 
) يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأنام للصائم بعد 
رمضان. لكن ابن عداسس- رضي الله عنهما- أسند ذلك 


صيام يوم عرفة أفضل من صيام عاشوراءء وقد قيل في 
الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى- 
عليه السلام- » ويوم عرفة منسوب إلى النبي- صلى 
الله علية وسلم- . فلذلك كان أفضلء» [فتح الباري 
للحافظ ابن حجر :)١144/4(‏ ظ/دار المعرفة]. 
خامسا؛ إسقاط على الواقع: 

أبها الحخبيب: الكلام حول هذا الحديث المبارك يدور 
حول مخورين ركعسين بخلاف الفوائد الفرعية: 

المحور الأول: فضل شهر الله المحرم: 
شهر الله المحرم هو أول شهر من الأشهر الهجرية 
واحد الأريعة الأشهر الحرم: وقد بين لنا نبينا صَلى 
الله عليه وسلم ما يتصل بهذا الشهر المبارك من خيرء 
ومن ذلك: 
-١‏ فضل هذا الشهر عمومًا: 


' هو من الشهور الحرم التي عظمها الله 


إلى علمه. فلويق قنه ماءيزد علم:غيرة؛ وقد روى مسلم ا 


من حديث أبي قتادة مرفوعًا أن صوم عاشوراء نكفر 
سنة. وأن صيام يوم عرفة يكفن سنتين, وظاهره أن 


تعالى وذكرها 
فى ختازة فقال جل تكو إِنَّعِدَةَ الشهُور 270 
عر ب ف مونب ل دم حل الكوي 1 7< 
2 أيصَة خن يلك الي اليم :د 
تحط . » [التوبة: 5]. وشرّف الله بن 0 
الشهر من بين سائر الشهور فسُمّي يشهر الله المحرم» 
فأضافه إلى نفسه تشريقا له. وإشارة إلى أنه حرّمه 
بتقسه. وقد يبن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحريم اللة تغالى لهذه الأشهر الحرم ومن بِيَتها شهر 
المحرم قيما رواه آبو بَكْرَةَ رضيٍ الله عنه عَنْ الندي 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه قال: (إِنَّ الرّمَانَ قن اسْتَدَارَ 
كَهَيْكَته يَوْمَ خلق الله السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ السَنَةٌ اتْنَا 
عَشَرَشَهرًا منْها أرْبَعَةَ حُرُمُ ثلاث مُتوَالِيَاتُ ذو القَعدَة 
وذو الحجّة وَالمحرمٌ وَرَجّبُ مُضْرٌ الذي بَيْنَ جُمَادَى 
وَشَعْبَانَ) (متفق عليه). وما حرّم الله تبارك وتعالى أو 


محابقاة الي انض» | حرّمه رسوله صلى الله عليه وسلم مبلَعًا عنه لا يجوز 
والأول أقوى وأوفق للحديث, والله أعلم. [قاله النووي | 


لأحد تحليله. فانتبهوا أحبتي في الله. 


| ومن أهم ما أذكر به نفسي وإخواني في هذا المقام 


أن الله تعالى حرّم القتال فيه حتى مع المشركين فما 
بالنا بمن يتجرأ فيه على قتال إخوانه من المسلمينء 
فتجتمع حرمة قتال المسلم مع حرمة شهر الله المحرم, 
أعاذنا الله وإباكم من الجرأة على حرماته: فاعتبروا 
يا أولي الأبصار. 

>"- فضل صيامة: 

أما عن فضل صيامه فقد بِيّن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فضل صيام شهر الله المحرم بقوله في 
حديتنا الذي نعيش معه: (أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله المحرم). فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى 
الترغيب من الإكثار من الصوم فيه عمومًا فضلا عن 
أنه خصه بيوم من نفحات الدهر التي تكرم الله بها 
على هذه الآمة وهو دوم عاشوراء. 


سسة8اه اتوت ودام 


عاشوراء نفحة من أيام الدهر: 
وهو اليوم العاشر من شهر المحرم, وأفضل ما ورد في 
فضله قول النبي- صلى الله عليه وسلم- كما في حديث 
قتادة- رضى الله عنه-: «صيام دوم عرفة أحتسب على 
الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام 
دوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» 
[مسلم في صحيحه برقم .])١153(‏ 
ومما ورد في فضل شذا الشهر أنه حصل فيه 
حدث عظيم. ونصر مبينء أظهر الله فيه الحق على 
الباطل؛ حيث أنجى فيه موسى- عليه السلام- 
وقومه. وأغرق فرعون وقومه. فهو يوم له فضيلة 
عظيمة, ومنزلة قديمة. روى ابن عبياس- رضي الله 
عدهما< قال :“ققدم النبئ- صكلى الله عليه ويسم 
المدينة فرأى البهود تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما 
هذا؟»». قالوا: هذا يوم صالح, هذا يوم نجى الله بني 
إسرائيل من عدوهم فصامه موسىء قال: «فأنا أحق 
بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه». [اليخاري في 
صحيحه يرقم .))19:١(‏ 

يستحب صيام التاسع مع العاشر 
فعن عبدالله بن عباس- رضي الله عنهما- 
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لئن 
بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» [مسلم في 
صحيحه يرقم .])١١84(‏ قال صاحب عون 
المعبود: «قال الشافعيء وأصحايه. وأحمد, 
وإسحاقء. وآخرون- رحمهم الله-: «يستحب 
صوم التاسبع والعاشر جميعًا؛ لأن النبي- 
صلىئ الله عليه وسلم- ضام العاشر ونوي 
صيام التاسبع, قال بعض العلماء: ولعل 
اليب في صوحم التاسع مع العاششير أن 
لا بيتشبه بالبهود في إفراد العاشير» [عون 
المعيود (///الا)]. 

ماذا نصوم.ة المحرم؟ 

الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. وصيام يوم 
عاشوراء: 
-١‏ اقتداءً بالنبي- عليه الصلاة والسلام- : وذلك 
لأآن النبي- عليه الصلاة والسلام- صامه وحث على 
صنامه. 
-١‏ وكذا جعل الله عز وجل- في صنامهة وصيام يوم 
عاشوراء منه فضلاً عظيمًا كما سبق بيانه, وذلك لكونه 
دكفر ويغفر الله به. وهذا من فضل الله- تبارك وتعالى- 
ورحمته لآن أعمار هذه الآمة قصيرة. 
*- الحرص على مخالقة أهل الكتابء ولذا أمر النبي- 
عليه الصلاة والسلام- بمخالفتهم لأنهم كانوا يصومون 
العاشرء فقال- عليه الصلاة والسلام-: «لئن بقيت إلى 
قابل لأصومن التاسع» وقد تقدم هذا الحديث. 


2 123 |أتو شي العدد 800 السنة الثالثة والأربعون 


المحور الثاني: فضل صلاة الليل: 
أما عن فضل قيام الليل فدونك كلام مختصر مهذب من 
كلام الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف :)47/١(‏ يقول 
ابن رجب: (وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا 
على أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل: وهل هو 
أفضل من السانن الراتبة؟ فيه خلاف سيق ذكره. 
وقد مدح الله تعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه 
واستغفاره ومناجاته فقال الله تعالى: ٠‏ « َجَاقَ 
عع عير. د م حو 


جنوبهم عن عر يُدَعُونَ نيهم _حَوهًا ولمعا َمِنَا 


عع 


ا روأ 
3 ع َعَم فس ما أخفى طم من ره أحينٍ 


جر مَأ و يله [السجدة: 21١‏ ل وقال الله 

تعالئى: » أآصَنْهُو قَيِتُ ءَاَآة لل سَايِدا وفَآيمًا حدر ر الآحْرة 
ويا د ريو ل هَل يتَوى ادلي ونلا يلون | إِنَمَا 
َك وو لد » [الزمر: +] 

وفي الصجيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

«نَعْمَ الرّجُل عَيْدْ الله لؤْ كَانَ يُصَلِي مِنْ اللَذْلٍ فَكَانَ بَعْدْ 

لَيَنَامُ منْ اللَيْلِ إلا قليلاً» [البخاري :]١١77‏ 

إن سقر الآخرة بعيد فخذوا له ما يصلحكم: صلوا 

ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. 


با رجال الليل جدوا . . 
رب داع لا برد 
ما يقوم الليل إلا 
من له عزم وجد 
أيها الحبيب: 
الغنيمة تقسم على كل من حضر الوقغة. فما يظلع 


فجر الأجر إلا وقد حاز القوم الغنيمة, وفازوا بالفخر 
وحمدوا عند الصباح السرى» وما عند آهل الغفلة 
والنوم خبر مما جرى. 
يا نفس قومي فقد هام الورى 

اصنعي الخير فذو العرش يرى 
وآنت يا عيبن دعي عنك الكرى. 

عند الصباح يحمد القوم السرى 
ما يؤهل للخلوة بالملوك إلا من أخلص في ودهم 
ومعاملتهم فأما من كان من أهل المخالفة فلا 
يؤهلونه؛!. 
عَنْ عَدْد اللّه رَضِيّ اللَهُ عَنَهُ قالَ: ذُكرَ عنْدَ النَِّيَّ صَلّي 
الله عَلَيْهِ وسَلَمَ رَجُلَ نَامَ لَيْلَهُ حَنَى أَضْبَح. قال: ذاك 
رَجُلَ بَالَ الشَيْطانْ في أذْنَيْه أو قال في أذنه. . [متفق 
عليه خ: :)1١9()985/1(‏ م: (1/لا”ة) (4لالا)] 
إن قوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقيناء 
وواعظ الخير ينادينا قائلاً: 
يا راقد الليل كم ترقد 


قم يا حبيبي قد دنا الموعد 
وفي الختاهم: اللهم أرزقنا وإخواننا ومن نعرف من 
المسلمين حسن الرجوع إليه ويمن القدوم عليه إنه يكل 
حميل كفيل وهو حسينا ونعم الوكيل 


سب رج بتزرجيورجج بجي جب تت 7 772-2217112 تتش ففف »لانت يف-2 جز رك 
+ رن ا حر كيب عيرم , 


4- «كما تكونوا كذلك يُؤَّمّر عليكم,. 

الحديث لا يصح: أخرجه البيهقي في «الشعب» (7/5؟) (ح141) ط دار الكتب العلمية عن أبي 
إسحاق مرسلاً. وقال البيهقي: «هذا منقطع, وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيفء. اه 

وإلى القارئ الكريم بيان درجة الضعف؛ حيث قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (179/5) ط دار 
الوعي بحلب: يحيى بن هاشم السمسار من أهل بغداد كان ممن يضع الحديث على الثقات: ويروي 
عن الأثبات الأشياء المعضلات, لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب لأهل الصناعة. اه. 

وقال الإمام الذهبي في «الميزان» (4741/417/4): «كذبه ابن معين» وقال النسائي وغيره: متروك, 
وقال ابن عدي: كان بيغداد يضع الحديث ويسرقة. 

وأورده الإمام الشوكاني في «الفوائد.المجموعة» (ص١١١)‏ كتاب الجَهاد والأئمة بلفظ: «كما تكونوا 
يُولى عليكم أو يُؤْمر عليكم» وقال: «في إسناده وضاع؛ وفيه انقطاع». اه. 

- «الناسٌ على دين مُلوكهم». 

الحديث لا أصل له, أورده الحافظ السخاوي في «المقاضد» (ح1175) ط «دار الكتب العلمية ببيروت» 
وقال: «لا أعرفه حدينًا», وأقره الشوكاني في «الفوائد» (ص١١١).‏ 

- «مَن قادَ أعمى أربعينَ خُطوةٌ غَفَرَ اللهُ له ما تقدّمٌ من ذنبه». 


الحديث لا يصح: أورده الإمام الصغاني في «الموضوعات» (ح07) وقال: حجديث موضوع. 
3 
قلث: والحديث أخرجه الحافظ أبو نعيم في «الحلية» (علاه) وقال: حددث موضوع. وأخرجه في 


«الحلية» (158/7) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «من قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة». وفيه 
علي بن عروة ؛ كذاب كان يضع الحديث كما في «الميزان» ("ا/ره 4 .)0841/1١‏ 

5 دمن وُلد له مولودٌ فاذن في أذنه اليُمنى وأقام في أذنه اليُسرى لم يضره أم الصبيان». 
الحديث لا يصح: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» )١19١/117(‏ (ح5780) ط«دار المأمون للتراث» من 
حديث الحسين بن علي بن أبي طالب مرفوعًاء وعنه ابن السني في «عمل اليوم .والليلة» (ح5717)؛ 
وهو مسلسل بالعلل: جبارة بن مُغلس ضعيفء ويحيى بن العلاء متهم بالوضع؛ ومروان بن سالم 
متروك منكر الحديث جذدّاء قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)١105/714/17(‏ «سألت أبى 


2 __سخرم اد ___الن تتتت- جح تصس.| 
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مروان بن سالم فقال: «منكر الحديث جدًا». 

“1075- «مّن وسّع على عياله يوم عاشوراء لم يَزْل في سعة سائر سنيه». 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «الكبير» )15/٠١(‏ (ح١٠٠٠)‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
مرفوعًاء وآفته الهيثم بن الشداخ. وأخرج له ابن حبان في «المجروحين» (41//7) هذا الحديث وقال: 
شيخ يروي عن الأعمش الطامات في الروايات: لا يجوز الاحتجاج به. 

4- «بشر القاتل بالقتلء ولو بعد حين: وبشر الزاني بالفقر». 

الحديث لا يصح: أورده السمهودي في «الموضوعات» (ص١6١)‏ ط «دار الكتب العلمية بيروت» وقال: 
«لا يُعرّف في كتب الحديث». والحافظ السخاوي في «المقاصد» (ح1917) وقال: «لا أعرفه». 

تنبيه: قد يتوهم من لا دراية له بأصول السنة لعدم صحة هذا الخبر أن سافكي الدماء. وهاتكي 
الأعراض مُتركون سدّى ولكن هيهاتء فقد أخرج الإمام البخاري (ح4587). والامام مسلم (ح581؟) 
من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ: «وَكَذَّلكَ آَخْدَ رَيّكَ إِذَا آَخَدَ القَرَى وَهِيّ ظَالَةٌ إنَّ أَخْدَهُ آليمُ 
شَدِيدٌ» [هود : ٠١7‏ فالحديث تتتفق عليه في اعلئ مراتب الطكة . ْ 

6- رُوي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات 
ما ناكل فيهن إلا الجراد». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1//9) (14948/9). وآفته الوليد بن أبي ثورء قال 
الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (74/7): «منكر الحديث جدًاء في أحاديثه أشياء لا تشبه أحاديث 
الأثبات حتى إذا سمعها من الحديث صناعته علم أنها معمولة أو مقلوبة». اه. 

- «من تزوّج قبل أن بحج فقد بدأ بالمعصية». 

الحديث لا يصح أخرجه ابن عدي في «الكامل» )7”14/١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟/1112) وقال: هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان : كان محمد بن أيوب يروي 
الموضوعات, لا يحل الاحتجاج به فأما أبوه- يعني أيوب بن سويد- فقال يحيى: ليس بشيء. اه. 
قلت: روى محمد هذا الحديث عن أبيه. وبالبحث وجدنا أن هذا القول في «سؤالات أبي إسحاق 
إبراهيم بن الجنيد للإمام يحيى بن معين» السؤال )5٠١(‏ قال: سألت أبا زكريا يحيى بن معين عن 
أيوب بن سويد الرملي؟ فقال: «ليس بشيء». وأورد الحديث ابن عراق في تنزيه الشريعة »)١117/5(‏ 


وذكر علة ثالثة: أحمد بن جمهور الراوي عن محمد بن أيوب وهو متهم بالكذب. 
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الحمد لله وليٍّ المؤمنينء وأشهد أن لا إله إلا الله 
الملك الحق المسين. وأشيهد أن نيئُنا .محمدا عبذه 
ورسوله النبي الأمين, اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعن., 
أما بعد: فنا أبها المسلمون: أوصيكم ونقسي بخير 
وصيّة, ألا وهي: تقوى الله- جل وعلا- ؛ فهي خيرٌ 
زاد لدوم المعاد. 
تحقيق الأخوة من أصول الإيمان؛ 
إخوة الإسلدم: من أصول الإيمان وقواعد الإستلام: 
تحقيق الأخوّة الايمانيّة بين ا مسلمين» ٠‏ ونشر المودّة 
في مُجتمعات المؤمنين» قال- جل وعلا-: (نَنا 
لْمُوْمِمْوْنَ لِعَوَةٌ ) [الحجرات: .]٠١‏ وقال- صلى الله 
عليه وسلم-: «المسلم أخو المسلم». 
در المسلمين: وإن هذا الأصل العطية والمبداً 
تين يقتضي حقوقا وواجباتء ويتطلبٌ مسؤوليات 
والتزاماتة يقول رينا- جل وعلا-: (وَالْمُؤُْونَ 
وَالْمُؤْمِستُ بعس وآ بَعْض يأمروت بالمعروفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ لمك ) [التوية: ا/ا]. 
إنها أخوة تقتّضي أن يسيرٌ المسلم في حياته تجاه 
اللميلعين يكل مك كريع وقكل كويب فالخل 
الله علدة وبلم + دلا يُؤّمِنُ أحدُكّم حتىى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه». 
إنها الأَحّوّة ألتي تحمل الصدق من القلب في جلب 
المصالح والمنافع إلى المسلمين» ودرء الشرور والاذى 
ا الي يدوت َه 
ووه متهم أ فى الدنيا والأيضرة وعد لحم عدا هيك ) 
[الأحزاب: 58]. وقال- صلى الله عليه وسلم-: 
«المسلمٌ من سلمٌ المسلمون من لسانه ويده». 
فضائل الأخوة بين المؤمنين: 3 
إخوة الإبمان] إن الأَخُؤة الإدمانية أصل كبيز في 
الإسلام, يز زاوله المسلمُ في علاقته بإخوانه المسلمين 
ومُجتمعه المسلم مُرْاولَة عباديّة ويُمارسُها كشعيرة 
من شعائر الإدمانه:يقوم بها المسلم كفريضة عظيمة 
الس 0 
وبهذا د يصيرٌ المجتمع المسبلم كما أراده الشرعٌ 


العظيح كاليُنيان الواحد 55 بعضه بعضًاء كما 
قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «الْمؤّمنُ للمُؤوّمن 
كالبُنيان يش بعضه بعضاء. . وشبّك بين أصابعه. 
إنها أخوة تتطلبُ التضحدة والفداء, والتعاطفٌ 
والتراحم. واللْطف والرَّفقّ وغيرّها من المعاني 
والمسالك الكريمة التي دعا إليها المصطفى- صلى 
اللههلية وسلم فى و1 «مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحُمهم وتعاطفهم كمثل الحسّد الواحد, إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسّد بالسهّر 
وَالحُمّى». 
معاشر المسلمين: ومن مُنطلقات هذه الثوابت 
الإيمانية والأصول الإسلامية فإن أمة الإسلام 
مُطاليَةٌ أن تحافظ على وحدتها الإسلامية. وصفها 
الإيماني وأنٍ تحذر من مكر الأعداء ومُخططاتهم 
في تفريق الصٌقوف, وتمزيق وحدة المسلمين» وبث 
وسائل العداوة بينهم, لاسن عناصر التغضاء في 
مُجتمعاتهم: (وَدوأ مَا عد : كد بدت النخضَك مِنّ أَفْوههتم 
اَي سُدُويُف جك ) [أل عمران: 106 
إن ما تّعانيه أمة المسلمين اليوم من تفرّق المجتمع 
الواحدء وانتشار ثقافة العداوّة والنغضاء في 
مُجتمع واحد حتى آلَ الأمرُ إلى حمل بعضهم 
السلاح على بُعض لامر جليل لا يُرضي رب العالمين» 
و يستقيمٌ مع أحكام الدنن: ولا بتفق مع وصابا 
سيّد الخلق- عليه أفضل الصلاة والتسليم- . 
يقول- صلّى الله عليه وسلم-: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» ويقول في حديث آخر: «لا 
يُشيرُ أحدُكم على أخيه بالسّلاح؛ فإنه لا يدري لعل 
الشيطان ينَرْعُ في يده فيقع في حُفرة من الثار». 
التحذير من أسباب التفرق وعوامل الفكن؛ 
أمة الإسسلام: احذروا من أسباب التفرّق» تجنيوا 
عوامل الفتن» احذروا من أفعالٍ تَؤْدَي إلى مفاسد لا 
تحصىء وشرور لا تتناهمى من نفك الدماع, ومّتك 
الأعراضء وإفساد المكاسب. وخلخلة الصف وزوال 
هيبة ممُجتمع المسلمين» والأعداءًٌ بنظرون فرحين 
مُستبشرين. 
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فذلخم ها بقع في الآمة, ذلك هو بُغْيةٌ الأعداء وهدقهم 
ومقصدهم وغرضهم: ( لو حَيَجْا فك نا ادوج 


إلا + ليما > م بخوئ كم لْفِننَدَ وفِيكة 
سكم لَ) [التوبة: 41]. 

تكفير عامة المسلمين يلا دليل من أعظم أسباب الفتن: 
إخوة الإسلام: ف أعظم أسياب الفتن التي يِحِبُ 
الحذرٌ منها والبُعد عنها: الشعي بالتكفيرٍ لعامة 
المسلمين بدون بُرهانِ ربّانيٌ ولا سُلِطانٍ نبوي» إنما 
من جِرَّاء عاطفة دينَيّة لا تحمل دليلاً شرعثاء ولا 
توهنانًا إريّانيًا. 
فما حلت النّكيّات ولا وقعت الملات في المسلمين 
عبر التاريخ إلا بمثل تلك المسالك الهوجاء. والمنامج 
العوجاء. 
يقول- صلى الله عليه وسلم- مُخَاطبًا بخطاب صريح 
دفهمّه كل أحد: «من صلّى صلاتَناء واستقبلٌ قبلتناً, 
وأكلّ ذبيحّتناً فذلك المسلم الذي له ذمّةٌ الله وذمّةُ 
رسوله». والحديث في صحيح البخاري. 
ويقول- صلى الله عليه وسلم-: «المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخدّلّه ولا يحقره, كل المسلم على المسلم 
حرامٌ دمّه وماله وعرضه». 
حرص المؤمنين على سلامة صدورهم تجاه إخوانهم: 
معاشر المسلمين: من أمارات التوفيق, وعلامات 
السعادة: أن يكون المسلم سييًا للألفة وعاملا لجمع 
الكلمة ووحدة الصف. 
وإن من الخُذلان وأمارات الخُسيران: السعيّ 
بالإفساد ببن امسلمين ونشرٍ أسبياب العداوة 
بينهمء يقولٍ رينا- سل وا (لاحَدَ كبري 
تَجوَسْهُم ام بِصَدَكَةٍ َو م مَعْروفٍ أو إضلج بترت 
ألنّاسن) ي) [التمناء: لا 7 (إِتَمَا المؤيطُوت 5 01 
بن لموَيَج) [الحجرات: ٠١‏ (وَأصْسُاْدَاتَ يتيسكْ) 
[الأنفال: .]١‏ 
ويقول- صلى الله عليه وسلم-: «آلا أخبرّكم بأفضل 
من درحّة الحدام والصدقة والصلاة؟!». قالوا: بلى. 
قال: «إصلاحخ ذات الجّئن». 
إخوة الإسلام: 5 الإسلام وهو يِؤْكَدُ على تحريم 
الأخوّة الإيمانية ليُحرّم تحريما أكيدًا أن يحمل 
المسلم البغضاءً للمؤمنين والعداوة للمسلمين, مما 
يّثيرُ فنا ل تُحصّىء قال- صلى الله عليه وسلم-: «لا 
تباغضُواء ولا تحاسّدواء ولا تدابّرواء ولا تقاطعوا» 
وقال- صلى الله عليه و شيل أبوابُ الجنة 
يوم الاثنين ويوم الخميسء فيُغفرُ لكل عبد لا يُشرك 
بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين 'أخيهُ شحناء. 
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فيُقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا». 
فينيغي لكل مسلم أن يحرص على سلامة قلبه من 
الغل لإخوانه المسلمين» مهما اختلف معهم في 
وجهات النظر. 
يجبٌ عليه أن يُحبّ لهم كل خيرٍ وصلاح ونفع, 
فنبيّنا- - صلى الله عليه وسلم- بقوّل: «من آحبٌ أن 
يُرَحوح عن النار ويُدخل الجنة فلتاته منيّتُه ومو 
يؤْمن بالله 'واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي 
يحب أن نُوْتَى إلبه». 

العج الذى مرمن قريب , 
يا أيها المسلمون: إن فريضة الحجّ فريضة تبر فيها 
مقاصدُ الشريعة في تحقيق الأخوّة ببن المسلمين, 
وإشاعة المودّة ببن المؤمنين: فانتهزوا- ابيا 
الحجّاج- 5 انتهزوا- أآبها المسلمون- هذه الفريضة 
العظيمة لتحقيق الإخاء بينكم. ‏ | 
فعلى الحاجٌ أن يُظهر في هذه الفريضة الحرصٌ على 
التخلقٍ بكل خَلّقِ كريم ومسلّك قويم, عن جابر عنٍ 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أفضل 
الإيمان عند الله- عن وجل-: إيمانٌ بالله وجهادٌ في 
سبيل الله وحجٌّ مبرورٌ» فسُئل عن الحجٌ المبرُور. 
فقال: «إطعامٌ العطهاج وطيبٌ الكلام». رواه أحمد. 
وهو حديثٌ حسنٌ عند العلماء. 
وفي خُطبة حجّة الوداع ذكّر النبى- خالى اللة غلية 
وسلمم- المسلمين بمقاصد عُظمَى وغايات كبو امن 
أهمّها: العنايةٌ بتحقيق الأَحُؤة ببن المسلمين» «إن 
أموالكم وأنفسَكم وأعراضّكم عليكم حرام كحُرمة 
وومكم :هذا : في بلدكم هذاء في شهركم هذا». 
فالازيٌة بالمسلم وَالضْجَرٌ بالمؤمن أمن كبدرٌ عند 
الله - جل وعلا- » ومما يُضَادٌ مقاصد هذه الفريضة 
العظديمة. 
ورد في حديث أنس قال: سمعتُ رسول الله .ضلئ 
الله عليه وسلم- يقول: «ثلاثُ من كُنَّ فيه فهو مُنافقٌ, 
وإن صامٌ وصلّى وحجٌّ واعتمرّ وقال: إني مُسلم؛ إذا 
حدّث كذب» وإذا وعد أخلف, وإذر اؤْتُمن خان». رواه 
أبو بعلى, ؛ وحسّنه جمعٌ من المحققين. 
تم إن الله جل وعلا- أمرنا كس عقم ألا وهو 
الصلاةٌ والسلامٌ على النبي الكريم؛ اللهم صل وسلّم 
وبارك وأنعم على نبيّنا محمدء وعلى آله وأصحابه 
إلى يوم الديق: 


الْحَمْدٌُ لله الذي خَدَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدْرَهُ تَقَديرًاء والصلاة 
والسلام على نبينا محمدء الذي أرسله ربه هاديًا وميشرًا 
ونذيراء وداعنًا إلى الله يإذنه وسراحًا منيرًا. أما بعد: 
فإن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الذين يشرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهو أحد أصحاب 
تبينا معد شي الله له وشا الددن مبحهم الله 
اند العرين قائلا: سد يحول أ والذين مسد 
أَغِدَاء أ يلار رحماء بدتيم 5 َه كما سد ُو صا نَأ 
وَرِضْوَنًا سِيمَاهُمْ مهد ا جود ذَلِكَ كلهم في التو 
مكلو ق اميل كروع 1 أخرج منَطعهَارََهُفَسَتَْلَط سكو 7 
سوقوء يحب الررَاء 2 م كاد وَعَدَ أله ادن َامَنُوا وَعَمِنُوا 
لصت ينك قف و ْم عيئًا) (الفتح :1 
من أجل ذلك أحبيت أن أذكرٌ نفسي وإخواني الكرام يشيء 
من سيرته العطرة: لعلنا نسير على ضوئها فنسعد في 
الدنيا والآخرة. فاقول وبالله تعالى التوفيق: 
اسمة ونسيبه : 
هو: طلحة بن عُبِيد الله بن عثمان ين عمرق بن كعب بن 
سعد بن تجم من هرة: . وتُكنى أبا محمد. ويُعرف بطلحة 
الخير» وطلحة الفيّاض. 
أمه: الصّعبة بنت عبد الله بن عماد الحضرمي. (الطبقات 
الكبرى لابن سعد ج"اص؟١5١1١).‏ 
أولاد طاحة بن غبيد الله: 
رُزْق الله تعالى طلحة باثني عشر ولدًا؛ تسع من 
الذكورء وقد سماهم بأسسماء الأنبياء, وهم: محمد 
وعمران.. وموسى,. ويعقوب. وإسماعيل. وإسحاق, 
وعيسى؛ ويحيى؛ وصالح. وثلاث من. الإناث. وهن: ام 
إسحاق: والصّعبة, ومريم. (الطبقات الكبرى لابن سعد 
ج*اص١١1).‏ 
حدث عنه بذوه: يحيى: وموسشى, وعيسنى: وَمَن غيرهم: 
السائب بن يزيد: ومالك بن أوس بن الحدثان؛ وأبو 
عثمان النهدي: وقيس بن أبي حازم: ومالك بن أبي 
. عامر الأصبحيء والأحنف بن قيس التميمي: وأبو سلمة 
بن عبد الرحمنء: وآخرون. (سير أعلام النبلاء للذهبي 
ج١اص؟١).‏ 
إسلام طلعة بن عبيد اللله: 
روى ابِنُ سعد عن طلحة بن عُبِيد الله قال: : حضرت سوق 
بُصرى (ببلادٌ الشام) فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا 
أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحره؟ قال طلحة: 
فقلت: نعم أناء فقال: هل ظهر أحمد بعدٌ؟ قال: قلت: ومن 
أحمد؟ قال: ابن عيد الله بن عبد المطلب. هذا شهره 
الذي يخرج فيه. وهو آخر الأنبباء, ومكرجة من الخرم 
ومهاجره إلى نخل وحَّرّة وسباخ,: فإياك أن تسبّق إلبه. 
قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال فخرجت سريعًا حتى 
قدمت مكة؛ فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم؛ محمد 
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بن عبد الله الأمين تنباء وقد تبعه ابن أبي قحافة, قال 


فخرجت حتى دخلت على أبى بكرء فقلت: أتبعت هذا 
الرجل؟ قال: نعم, فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه: فإنه 
يدعو إلى الحق» فأخبره طلحة بما قال الراهب. فخرج 
ابو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صبلى الله 
عليه وسلم فاسلم طلحة؛ واخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما قال الراهب؛ فسُرٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلكء؛ فلما أسلم أبو بكر وطلحة بن عبيد 
الله أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في 
حبل واحد ولم يمنعهما بنذو تيم وكان نوفل يِنَ خويلد 
يُدعَى أسد قريشء فلذلك سُّمي أبو بكر وطلحة القرينين. 
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج*اص١١15١).‏ 
هجرة طلحة بن عبيد الله إلى المدينة: 
هاجر طلحة بن عُبيد الله إلى المدينة, فلما آخى النبى 
- ضلى الله عليه وسلم .بين المهاجرين والأنضان: آخى 
بين طلحة وأبي أيوب الأنصاري. (الإصابة لابن حجر 
العسقلاني ج1اص١١3).‏ 
علم طلحة بن عبيد الله: 
روى طلحة بن عُبِيد الله ثمانية وثلاثين حديثًاء اتفق 
الشيخان على حديثينء. انفرد البخاري بحديثين,» 
ومسلم بثّلاثة أحاديث. (سير أعلام النبلاء للذهبي 
جاص؛؟١).‏ 
صفات طلحة بن عنيد الله الحلقية : 
كان طلحة رجلا آدم (أسمر) كثير الشعر ليس بشديد 
الجعودة ولا بالسيط (الناعم) حسن الوجه. دقيق 
الأنف: إذا مشى أسرع: وكان لا يغير شعره. (الطبقات 
الكبرى لابن سعد ج"اص154). 
جهاد طلحة بِن عبيد الله: 
لم يشهد طلحة بن عُبِيد الله بدرًا؛ لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أرسله ومعه سعيد بن زيد في مهمة 
عسكرية. 
روى ابِنُ سعد عن حارثة الأنصاري: لما تحين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصول عير قريش من الشام 
بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد من زيد بن عمرئ بن 
نفيل قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتحسبان خبر 
العين: فخرجا حتى بلغا الحوراء قلم يزالا مقيمين 
هناك حتى مرت بهما الغير. وبلغ رسول اللة صلى الله 
عليه وسلم الخبر قبل رجوع طلحة وسعيد إليه فندب 
أصحابه وخرج يريد العير فسارت عير قريش نحو 
الساحل:: وأسرعت وساروا الليل والنهار فرقا (خوفا) 
من الطلبة, وخرج طلحة ين عبيد الله وسعيد بن زيد 
يريدان المدينة ليخبرا رسول الله صلى الله علية وسلم 
خبر العين ولمَ يعلما بخروجه فقدما المدينة في الدوم 
الذي لاقى.رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفيز 
من قريش ببدر فخرجا من المدينة يعترضان رسول 
الله فلقياه منضرفا من بدر فلم يشهد طلحة وسعيد 
الوقعة وضرب لهما رسول الله بسهامهما واجورهما 


في بدر فكانا كمن شهدها. (الطيقات الكبرى لابن سعد 
ج"اص؟171١).‏ 
وشهد طلحة أَحُدًا وما بعدها من الشاهتء وبابع بيعة 
الرضوان وأبلى يوم أحد بلاءًا عظيمًا ووقى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنفسه واتقى عنه النبل بيده 
حتى شلت إِصَبِعه وَضَبرْبٍ على راسته وَحَمل رسَول الله 
صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى صعد الصخرة. 
(أسد الغابة لابن الأثبر ج”"ص!1). 
-١‏ عَنْ جَابِرٍ يْنِ عَيْدٍ الله قال: نا كَانَ يَوْم أَحُدِ وَوَلَى 
النَااسُ كَانَ رَسُوَلَ اللّه صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ في ناحيّة 
في اتن عَشرَ رَجُلاً من الأنضار وَفِيهم طلحة بن عبد 
عَلَيّه وَسَلمَ وَقَالَ: : مَنْ للقؤم» فَقَالَ طلحَة: آنا ؛ قَالَ رَسُولٌ 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمِ كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلَ من 
الإتضار: أنا يا رَسُولٍ الله فقال: َنْتَء فَقَائَلَ حَنَى قتل» 
ثم التَقتَ فإذا المشركون فقال: مَنْ للقؤم؟ فقال طلحّة: 
أناء قال كَمَآ إأَنْتَء فَقَالَ رَجُلَ من الأنْصَار أنا فَقَالَ أَنْتَ 
َقَالَ حَتّى قتل, كَمَ َم يَزْل بَهول ذَلِكَ وَيَخْرْحُ إِلَيْهِمْ رَجُلُ 
من الأَنْصَارٍ فئقاتل قتا مَنْ قيْلَهُ حَتَى يُقتل حَتَى بَقِيَ 
رَسُول الله صَلى اللَهُ عَلَنْهِ وَسَلَمَ وَطَلْحَةَ نْنُ عُبَيْدِ الله 
فقال رَسُولٌ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ للقوم؟ فقال 
طَلحَة: آناء فَقَائَلَ طَلَحَةُ قتَالَ الآحَدَ عَشَرَ حَتّى صَرِبَتْ 
يَدْهُ فَقْطِعَتْ أَضَابِعُةُ فقال: حَسٌ ٠‏ فقال رَسُولِ آلله 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمب لو قلت يسم الله لَرَفعَنكَ الملآَككةُ 
وَالناسٌ يَنظرُونَ كم رَدٌَ اللهُ المشركينَ. (حسنه الألباني 
في صحيح سان النسائي ج"*ص لاا 
؟- عن عائشة وأم إسحاق ابنتي طلحة بن عُبِيد إلله 
قالتا: جرح أبونا يبوم أحد أربعًا وعشرين حراحة 
وقع منها في رأسه شجة مربعة وقطع نساه (يعني 
عرق النسا) وشلت إصبعه وسائر الجراح في سائر 
حجسده.ء وقد غلبه الغشي ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكسورة رباعيتاه مشجوج في وجهه قد علاه 
الغشي. وطلحة محتمله يرجع به القهقرى (إلى الخلف), 
كلما أدرركه أحدٌ من المشركين قاتل دونه حتى أسنده 
إلى الشغب (اسم مكان). (الطيقات الكبرى لابن سعد 
جناصض175). 


-١‏ عَنْ بي هُرَيْرََ أن رَسُولَ الل صَلّي الله عَلَيْه وَسَنُّم 
كان عَلى حرّاء(اسيم جبل) هُوَ وَأَبُو بَكرِ وَعْمَرُ وَعُثْمَابُ 
وَعَلِي وَطلحَة وَالربَيْرُ فتحزكت الصَّخَرَة فقال رَسُول 
الله صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلُم: اهْدَأء فُمَا عَليِكَ إلا نَبِيّ أو 
صديق أؤ شهيدٌ. (مسلم حديث:١١14).‏ 

3 - وَعَنْ الرُبَيّرِبْنِ الْعَوَامِ قَالكَانَ عَلَى التي صَلّى الله 
عليه 4 وَسَلِمَ درّعَانِ يَوْمَ آَحُدِ فنهَض إلى اآلصّخرّة فلم 
يَسْتَطِعْ فَأفعَدٌ طَلْحَّةَ تَحَتّهُ قَصَعِدَ النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمٌ عَلَيْهِ حَتَى اسْتَوَي عَلَى الصّكْرَة فقالٍ سَمِعْتُ 
النبِيٌ صَلى الله عَليّْهِ وَسَلمَ يَقول: أُوْجَبَ طلحّة. (حسنه 


الألباني في صحيح سان الترمذي حديث:1787) 5 
"- وعَنْ جَابِرٍ بْن عَنْد إللّه قال: سَمِعْتُ رَسّولَ الله 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَقُولٌ من سَبرّهُ أنْ يَنْظرَ إلى 
شهيد بَمْشي على وَجْه الأزض فَلْيَنْظَرْ إلى طَلحَة ابْنٍ 
عُبَيّد الله. (حسنهة الألباني في صحيح سنن الترمذي 
حديث: 4 

4- وعَنْ عَمّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَة قَال:دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَة 
فَقَال: آلآ أيَشْرّك؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ يَقُولُ: طلْحَةٌ مَمّنْ قضى نَحْبَهُ. (حسنه الآلباني 
في صحيح سان الترمذي حديبث: )2 

طلحة بن عبيد الله أحد أصحاب الشورى: 

قال عمر بن الخطاب: والله لوددت أني خرحت منها 
كفافاء لا علي ولا لي» وأن صحبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سلمت لي, ولو أن لي طلاع الأرض 
ذهبًا لافتديت به من هول المطلع؛ وقد جعلتها شورى 
في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد. (تاريخ الخلفاء للسدبوطي ص .)١1١١‏ 

كرم طلحة بن عبيد الله: 

-١‏ عن موسى بن طلحة, عن أبيه طلحة بن عُدِيد الله, 
أنه أتاه مال من حضرفوت سبع مئة ألفء فيات لدلته 
قلقًا. فقالت له زوحته: مالك؟ قال: تفكرت منذ اللدلة: 
فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت: 
فاين أنتَ عن بعض أخلائك؟ فإذا أصبحت, فادع بحجفان 
وقصاع فقسّمه. فقال لها: رحمك الله؛ إنك موفقة بنت 
مُوفق, وهي أم كلثوم بنت الصديق؛ فلما أصبح.؛ دعا 
بجفان» فقسمها بين المهاجرين والأنصارء فبعث إلى 
علي بن أبي طالب منها بجفنة, فقالت له زوجته: أبا 
محمد! أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال: فأين 
كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي. قالت: فكانت صرة فيها 
نحو ألف درهم. (الطبقات الكبرى لابن سعد ج”اص2156 
وسير أعلام النبلاء للذهبي ج١اص١":١1).‏ 

؟- قال علي بن زيد: جاء أعرابي إلى طلحة يسأله؛ 
فتقرب إليه برحم فقال: إن هذه لرحم ما سالني بها 
أحدٌ قبلك: إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان ثلاث 
مئة ألف. فاقيضهاء وإن شئت بعتها من عثمان: ودفعت 
إليك الثمنء فقال: الثمنء فأعطاه. (سير أعلام النبلاء 
للذهبي ج١1‏ ص١7).‏ 

“- قال محمد بن إبراهدم: كان طلحة بن عُبِيد الله بغل 
(الغلة والمحصول) (ما يحصل عليه) بالعراق ما بين 
أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف. ويغل بالسراة عشرة 
الاف دينار أو أقل أو إكش وبالأعراض له غادت:وكان د 
بدع أحدًا من بني تيم عائلا (محتاحًا) إلا كفاه مؤونت 
ومؤونة عياله وزوج أياماهم وأخدم عائلهم وقضى ديْن 
غارمهم, ولقد كان يرسل إلى عائشة, رضي الله عنهاء 
إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة آلاف ولقد قضى عن 
صبيحة التيمي ثلاثين ألف درهم. (الطبقات الكبرى 


لابن سعد ج*”اص”155). 

موقعة الجمل : 

أخي الكريم: من عقيدتنا في الصحابة الكرام : وجوب 
السكوت عما يشينهم : وعدم الخوض في الفتن التي 
جرت بينهم رضوان الله عليهم جميعًاء وذلك بعد مقتل 
عثمان بن عفان , ونعتقد أن فتنة الجمل قد تمت من غير 
اختدار من علي بن أبي ظالب ؛ ولا من طلحة بن عبيد 
الله , ولا من الزبير بن العوام رضي الله عنهم , وأن 
عائشة رضي الله عنها خرجت للإصلاح بين المسلمين 
؛ مع العلم بأنهم جميعًا من الذين بشرهم رسول الله 
بالجنة. 

وفاة طلحة بن عبيد الله: 

قُتلَ طلحة بن عبيد الله يوم موقعة الجمل وكان يوم 
الخميسء العاشر من حمادى الآخرة. سنة ست وثلاثين 
وكان عمره أربع وستين سنة؛ ودُفنَ بمدينة البصرة 
بالعراق. (الطبقات الكبرى لابن سعد ج"اص158). 

أخوة الإسلام بين علي وطلحة: 

-١‏ رأى علي بن أبي طالب, طلحة بن عبيد اللّه. في واد 
مُلقى (وفو ميت) فنزل علي فمسح التراب عن وجِهةٌ 
(وكان بينهما قتال) فقال: عزيرٌ علي يا أبا محمد بن 
أراك مجندلا فى الأودية: تحت نجوم السماءء. إلى اللّه 
أشكو عُجِري وبجري(سرائري وأحزاني التي تموج في 
جوفي) (سير أعلام النبلاء ج١؛ص؟).‏ 

؟- قال أبو حبيية مولى طلحة بن عبيد اللّه: دخل 
عمران بن طلحة على علي بن أبي طالب بعدما فرغ من 
أصحاب الحمل فرحب به:؛ وقال: إني لأرجو أي يجعلني 
الله وأباك من الذين قال الله (وَنرْعَنا ها في صَدُورِهِمْ 
منْغل إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِِينَ)(الحجر: 47) قال: كم 
قال لعمّران: كيف أهلك من بقَي من أمهات أولاد ال 
أما إنا لم نقبض أرضكم هذه السنين ونحن نريد أن 
نأخذها إنما أخذناها مخافة أن ينتهبها الناس يا فلان: 
اذهب معه إلى ابن قرظة فمره فليدفع إليه أرضه وغلة 
هذه السنين. يا ابن أخى: إن كانت لك حاجة فأتنا. 
(الطبقات الكبرى لابن سعد جاص158١).‏ 

عن سُعدى بنت عوفء أم يحيى بن طلحة قالت: قُتلَ 
طلحة بن عُبِيد الله وفي يد خازنه ألفا ألف درهم؛: ومئتا 
ألف درهمم: وقُوّمت آأصوله وعقاره ثلاثين ألف ألف 


درهم. (الطيقات الكبرى لابن سعد ج”اص156). 

رَحمّ الله طلحة بن عُبِيد الله رحمةً واسعة. وجزاه الله 
عن الإسلام خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا 
به في الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى الله وسلم 
على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه؛ والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده؛ وبعد: 

فقد تكلمنا في عدد سايق من المجلة عن 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام والمنفرد, 
وقد رجحنا قول الجمهور بركنية قراءة الفاتحة 
للإمام والمنفرد» ويطلان الصلاة بترك قراعتهاء 
ونيدا في هذه الحلقة الكلام عن حكم قراءة 
الفاتحة في الصلاة للمأموم خلف الإمام فنقول 
وبالله التوفيق: 

| أولا: أقوال أهل العلم بخ المسألة: 

اخْتَلَفَ الفقهَاءٌ في قرَاءَة المْأَمُوم خَلَفَ الإمَام 
عَلَى فَلاكّة أقوال: 

-١‏ قَذَهَبَ المالكيّة وَالْحَنَابةُ إِنَى أَنْهُ لا 
تَحِبُ الْقرَاءَةُ على أكَامُومٍ سَوَاءٌ كانت فشا 
جَهَرِيّة أو سِرَيّةٍ وَنصَ آلمالكيّة وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى 
أنه د يَُسْتَحَبُ ب للَمَأمُوم قَرَءَةٌ ‏ الفاتحة فق ألسَرَيّة. 
وَعَنِ الإمامٍ أَحْمَدَ رَوَبَة أَنَْهَا تَحِبُ في صَلاة 
السَرّ وَهُوَ قؤل ايْنِ العَرَبِيَ من المالكيّة حَيْتُ قَالَ 
رمه للمَأمُومٍ في السَرَيّة. 

- ذهب الحنفية .إلى أن المَمُومَ 0 يَقَرَأ 
مُطْلَقًا خَلْقَ الإمّام حُتَى في الصّلاة السَرَيَّةء 
وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا أن يَرَآ خلف الإمَام, فإِن قرا 
صَحَتْ صَلاتَهُ في الأَدَ 

“ذهب الشَافعِيّةٌ إلى وُجُوب قرَاَة القاتحة 
عَلى الْمأمُوم في الضَادَةَ مُطلقًا سرَيّة كَانْتَ أو 
جَهْرِيَّة. [المؤسوعة الفقهية الكويتية 7«؟/07]. 
ثانيًا: أسباب الاختلاف: 

قال الإمام ابن رشد: وَالسَبَبُ في اختلآفهم: 
اختلآف الأحَاديث ث في هذا اليَاب وَبِنَاءٌ بَعْضَهًَا 
عَلَى بَعْضِ وَذَلكَ أنَّ في ذَلِكَ خمسة أَحَادِيتَ: 

أَحَدّهَا: قولَهُ - غَليّْه الصّلآةٌ وَالسَلَامُ - «لاآ 
صَلاةَ إلا بقاتحة الكتّاب»” وَمَا وَرَدَ من الأحَاديث 
في هَذَآَ المعنَى. 

والثاني: ما رَوَى مَالِكُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله عنه أنَّ رَسُولٍ اللّه - صَلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ 
- انْصَرَفَ مِنْ صَلاَة جَهَرَ فيهًا فالقراءة فقال: 
هَل قرَآ معي مِنْكُمْ أَخدُ آنفا ٠‏ فقال رَجُلٍ: نْعَمْ نا 
يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ رَسُولٌ اللّه: إِنَي أقولٌ مَا لي 
أُنَارَعُ القرْآنَ بفَانْتَهَى الناس عَنَ القرّاءَة فيمًا 
جَهَرَ فيه رَسُولُ الله - صَلَى الله عُلَيْهِوَسَلَمَ -. 

.والثالث: حديث عْيَادَةَ بْنِ الصامت قال: 
«صَلَىٍ بنا رَسُول اللّه ضَلاَة العَدَاةء فَحَكَلَتُ عَلَيْه 


الْقرَاءَةٌ َفَلَمًا انْصَرَفَقَالَ: إِنَي لأَرَاكُم تَفرَعُونَ وَرَاءَ 


الإمَامء قُلْنَا: : َعَم قال: فلا تَفْعَلُوا إّ ِأمَ الْقرْآنِ. 

1 وَالحديث الرَابِع حَدِيتُ جَابِر عن لد ي - عَلَيْه 
الصّلاة وَالسَّلامُ - قال: ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقرَاعَُهُ لَهُ 
قرَاءَة». 

وَالْحَدِيتُ الخامسٌ وَهُوَ مَا روي أَنْهُ قَالَ - عَلَيْه 
الصَّلاةٌ وَالسَلاه: - «إذا قرأ الامَامّ فأنْصتُواء. 

الثا؛ وجة الجمع بين هذه الأحاديث: 

احتف الفَْهَاءُ في وَجْه جَمْعِ هَذه الأَحَادِيث: 

١‏ - مِنْ الناس مَنِ استثنى ه من النَّهّي عَنِ القرّاءَة 
فيمًا جَهَرٌ فيه الَِمَامُ قرَاءَةَ أ القزآن فقط اعتمادًا 
على حَديثْ عْبّادَةَ بْنِ الصَامت. 

1 وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَتْنَى من عُمُوم قؤله- عَلَيْه 
الصّلاَةٌ وَالسَلام: دلا صلاة إّ بفاتحّة الكتّاب» 
المَْمُومَ فقط في صَلاة الْجَهْرِ؛ َكَانِ أنهي أَلْوَارَدِ عن 
القرّاءة فيمًا جَهَنَ فيه الإمَامٌ في حّديثْ آبي هَرَيْرَة, 
وَأَكَنَ ذلك 2 قوله ِتَعَالَى: «وإذا فْرككٌ الْفسَانٌ 
امار َم ل له وَأَنصِمُوا م [الأعراف:؟ 1 
قَانُوا: وَهَذَا. إِنَمَا وَرَدَ في الصّلاة. 

م ومنْهْة مَنِ اسّتَْنَي الْقَرَاءَةَ الْوَاجبَة عَلَى 
المصَلّي المامُوم فَقَط سرًا كانت الصّلاة- 0 جَهْرًَاء 
وَجَعَل الؤّجُوبَ الْوَارِدَ في الْقرَاءَة في حَقٍ الإصام 
وَالمتَْرد فقط مُصيرًا إلى حديث جَابِر, وَهُو مَدْهَبُ 
أبي حنيفة ٠‏ فَضَانَ عَنْدَهُ حَدِيْتُ جَأبِرٍ مُخصّصًا 
لقوله - عَلَيْه الصَلاَةٌ وَالسّلامٌ - «وَاقَرَّأْ مَا تّيَسَرَ 
مَعَكَ فقطء. [بداية المجتهد. بمتصرف .]177/١‏ 

ثالثا؛ أدلة من قال: لااقراءة على 
المأموم ملف الإمام والرد عليها: 

أولاً: الكتاب: 

قال الله تعالى: « وَإِذًا فُروك الْنَانٌ فَأَسْتَمِعُوا 

هُ وَآَنَوِثُوا لَعَلّكُ تون [الأعراف:4١7].‏ قال الإمام 
أحمد: «أجمع الناس على أن هذه الآبة في الصلاة» 
وهي تأمر بالاستماع والإنصات. [الفقه الإسلامي 
وأدلته '/55]. 

قَالٍ ايْنُ عَابِدِينَ تَقلاً عَنِ الْبَخرِ: 0 الأيّة: 
أن المطلوبَ بِهَا أمْرَانِ: الاسْتِمَاعٌ وَالسُكُوتٌ فَيُعْمَلٍ 
بِكلٌ مِنْهُمَاء ٠‏ وَالأوّل -- بالجهريّة وَالثَاني ل 
فَيَجُرِي عق إطلاقه فيَحِبُ السكوتٌ عند القرّاءَة 
مُطلقا :[حاشية ابن عابدين ١/ر5”"].‏ 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كانوا 
مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم 
لا يستمعون لقراءته, وهو بمنزلة أن يحدث من لم 
يستمع لحديثه, ويخطب من لم يستمع لخطيته., 
وهذا سفه تنزه عنه الشريعة؛ وذلك لأنه لا يعقل 
أن بأمر الشارع بالإنصات ثم يأمر بقراءة الفاتحة. 
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[الفتاوى الكبرى - ابن تيمية ؟/185]. 

فالجواب: أن هذه الآية عامّة تشَمَلٌ الإنصات 
في كل مَنْ يقرأ عنده القرآنُ؛ وتخضصص بالفاتحة, 
فإنه لا يسكت إذا قرأ إمامه: ويدلٌ لهذا ما رواه أهل 
السّنن من حديث غبادة بن الصّامت رضي الله عنه 
قال: صَلَى بنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
بعض الصّلوات التي يُجهر فيها بالقراءة, فالتبسثٌ 
عليه القراءة فلما انضرف؛ أقبل علينا بوجهه وقال: 
«هل تقرؤون إذا جهرثٌ بالقراءة؟» فقال بعضنا: إنا 

ذلك قال: «فلاء وأنا أقول: ما لي يُنازْعُني 

القرآن. فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرث؛إلا 
بأمّ القرآن». [رواه أبو داود: 15 

وهذا نص في محل النزاع؛ فيكون فاصلاً بين 
المتنازعين؛ لأآنه جاء في صلاة جهرية فيؤخذ به. 
وأما قول الإمام أحمد رحمه الله: «أجمعوا على 
أنْها في الصّلاة». فالظاهر لي - والله أعلم -» أن 
مراده رحمه الله لو قرأ قارئ ليس إمامًا لي فإنه لا 
يجب عليّ الاستماع له؛ بل لي أن أقومَ وانصرفء أو 
أشتغل بما أنا مشتغل به. [الشرح الممتع على زاد 
و الو 

"قلت: وكلام شيخ الإسلام حسن عقلاً إلا أنه 
يصادم النقل الوارد في حديث عبادة بن الصّامت 
رضي الله عنه. قال الشفيع ابن عثيمين: وأما 
قولهم: إِنْه لا فائدة من جَهْرٍ الإمام إذا ألزمنا المأموم 
بالقراءة» فنقول: هذا قياس في مقابلة النصّء 
والقباس في مقايلة النصص مُطرّح. (الشرح الممتع 
على زاد المستقنع 198/8). 

ثانمًا: السنة: 


-١‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى خلف 
إمامء فإن قراءة الإمام له قراءة» وهذا عامٌ يشمل 
الصّلاة السرية والجهرية. وهو نص في أن قراءة 
الإمام قراءةٌ له: -اي أنه نص في محل النزاع - 
ولكن هذا الحديث لا يصحٌ عن عن النْبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم كما قال الحافظ ابِنُ حَجَرِآفي «الفتح»: 
«إنه ضعيف عند الحُقاظ «فتح الباري» ياد 
وإذا كان ضعيفًا سَقَطَ الاستدلالٌ يه؛ لأنّ صحّة 
الاستدلالٍ بالحديث لها شرطان: 

الشرظ الأول: أصحَةٌ الحديث إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلّم. 

الشرط الثاني: صحَةٌ الدلالة على الحُكم, فإِنْ 
لم يصحٌ عن الرسول صلَّى الله عليه وسلّمَ فهو 
مرفوضء وإن صحٌ ولم تصح الدلالة فالاستدلال به 
مرفوض.(الشرح الممتع على زاد المستقنع 4//الا١)‏ 
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”-حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فانصتواء 
رواه الخمسة إلا الترمذي, احتج بذلك القائكلون 
أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية 
فقط. [نيل الأوطار - الشوكاني ؟//5*؟]. 

أما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
(وإذا قرأ فأنصتوا) فهذه اللفظة قد قال البيهقي 
(أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة) وذلك لتفرد 
سليمان التيمي عن قتادة بهاء وعامة أصحاب 
قتادة - كهمام وهشام الدستوائي وحماد بن سلمة 
وغيرهم - لم يذكروا هذه اللفظة في حديثه. وممن 
أعلها البخاري وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم. 
وعلى القول بتصحيحها فالجواب عنها: أنها عامة 
وحديث عبادة خاص:(شرح الزاد للحمد /ا/لاة). 

قلت: ويمكن أن يجاب عنه أيضا بما أجيب 
به عن الآية. 

*7-حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا 
فقال رجل: نعم يا رسول الله؛ قال: فإني أقول ما 
لي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم 
من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم) رواه أو داود 
والنسائي والترمذي؛ وَهَذاٍ الحديث أل مالك 
رحمه الله في ترك المأمُومٍ الْقرَاءَة خُلَفَ الإمّام في 
حَالٍ الْجَهْر؛ أنه لما علق > مَ الامتنّاع مِنٍ القرَاءة 
عَلَى الجهرٍ كَانَ الظاهرٌ أن الجهْرَ علة ذَلِكَ الحكم 
(المنتقي شرح الموطأ للباجي .)3١١/١‏ 

وأجابوا عن ذلك بأن: قوله (فانتهى الناس عن 
القراءة) مدرج في الخبر كما بينه غير واحد من 
أهل العلم قال النووي: ليست من كلام أبي هريرة, 
بل هي من كلام الزهري مدرجة في الحديث: وهذا 
لا خلاف فيه بينهم قال ذلك الأوزاعي. (المجموع 
رحن ). 

وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى 
القراءة خلف الإمامءلأن أبا هريرة هو الذي روى 
هذا الحديث, وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بآم 
القرآن فهي خداج» فقال له حامل الحديث: إني 
أحيانا أكون وراء الإمام؟ قال: اقرأها في نفسك 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم دقول: قال الله عز و جل: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني 
عبديء فإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله: أثنى 
علي عبديء فإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني 
عبديء وقال مرة: فوض إلي عبديء وإذا قال: إباك 
تعن وإناك :تستعين قال هذا اندي .ومين عيدي 
ولعبدي ما سأل: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم 
صراط. الذين نعمت علبهم. غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (شرح 
السنة- للإمام البغوى "/85). 

قلت: قكيف«يصح ذلك عن ابي :هريرة - أي 
قوله (فانتهى الناس عن القراءة) - وأبو هريرة 
دامر بالقراءة خلف: الإمام فيما جهن به وفيما 
خافت: فدل ذلك على أن الكلام متوجه إلى النهي 
عن القراءة خلف الإمام بغير الفاتحة, وبذلك يمكن 
الجمع بين الحديثين. 

رابعا؛ الخلاصة؛ 

وبعد هذا العرض يتبين لنا: أنْ القول 
الأرجح هو وجوب قراءة الفاتحة على الإمام 
وعلى الماموم وعلى المنفرد في الصلاة السرية 
وفي الصلاة الجهرية. ونضيف هنا أن الإمام 
والماأموم والمنفرد يقرأون الفاتحة في الصلاة 
السرية دون إشكال2 وذلك واضح. وأما في 
الصلاة الجهرية فالإمام والمنفرد يقرآن الفاتحة 
فيها دون إشكال أيضاء فتبقى قراءة المأموم في 
الصلاة الجهربة: فهذه القراءة من قيّل المأموم 
سبق فيها نهي «وإذا قرأ فأنصتوا» «إني أراكم 
تقرأون وراء إمامكم», :.خلطتم علي القرآن»» «ما 
لي أنازعٌ القرآن»» وقد من كل هذاء وهذا كله عام, 
وجاء استثناءٌ بحديث عُبادة «فلا تفعلوا إلا بام 
القرآن» «فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتٌ 
إلا بم القرآن» برلا يقرآن أحدٌ منكم إذا جهرثٌ 
بالقراءة إلا بِأم القرآن». 

وإذن فإن الماموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية 
سوى الفاتحة فحسبء وبترك ما سواها من آبات 
القرآن والسور؛ لأن الفاتحة وحدها مستثناة من 
النهي. ويبقى النهي شاملاً ما سواها من القرآن 
(الجامع لأحكام الصلاة: محمود عبد اللطيف 
عويضة ؟17/7١١).‏ 
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نحم لله ورحب » السفاة واس 


نعدة, و بعدٌ: 


فإن الحب هو أهم مظاهر الانتماء؛ لأنه يكشف عن وجوده وبيرهن على صدقه: ولآن الله سبحانه 
فو صاحي الفضل والتعع على العباد كان لا بد من تقديع محبته على كل ما سواه. قالولاء والحب 


أولاً لرب العالمين 

شيسى سسا الكبرى التي تنطوي كل المحاب 
بداخلها, ومن بين هذه الدوائر الصغرى التي تتبع 
الأصل «حب الوطنء 5ه سيا : 
2 مَأنوَوٌ تو 


06 


و خم 
يرح الله وَرَسُولوِء مَجهَادٍ لق 
سبيله 1 ص وأ حي أن 5 ا وَأ ك1 رك هوم 
ا والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والمساكن والديار- التي هي الأوطان- محبوبة 
إلى النفس مركوزة فيهاء بل هي من :الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء بيد أنها لا يجب أن تقدم على محبة 
الله ورسوله. فالآية الكريمة تبين أن ما ذكر محبب إلى 
النفس لا شك خلقت عليه وفطرت على وجوده لكن الأهم 
هو تقديم المحاب وترتيبها؛ فمحبة الله ورسوله تسيق 
كل المحاب, ويأتي ما بعدها تبعًا لها. 
ومن ذلك: حب الأوطان والديار الذي لا ينافي 
الإيمان بل هو منه. وهنا يأتي ما يذكره البعض أن 
حب الأوطان من الإيمان: وهذا القول مشروع صحيح 
المعنى مع كونه حديثًا موضوعًا لايصح نسيته إلى 
| الننى صبلى الله عليه وسلم: وعدم ثبوته لا يدل علي 
بطلان معناه: بل إن معناه صحيح عند بعض أهل 
العلم. [راجع كشف الخفا للعجلوني]. 
والمتامل في القرآن والسنة يجد أن ارتباط 
8م الإفنسان بوطنه الذي نشا فيه وتربى بين جدرانه 
:)| وعاش على أرضه وهو محل ماله وعرضه. من المسائل 
!| المتاصلة في النفوس التي لا يجحدها ويذكرها إلا 


دم عل م ع - 1 ع 


اليتق - - 


جاحد مكابر, وإليك أخي بعضًا من نصوص القرآن 
والسنة التي تبين هذا المعنى وتؤكد 
أولا: النصوص من القرآن التي تؤكد هذا المقهوم 

١‏ 2 َإِذ َلَ مدي 
بعل عد بذ يناوأ أهلة. ون لات من عام يتهم اواو 
لآير َال و كر كامتعة عه ليلا ثم أضطرُه: إل ذا التَا ريفس 
ليد » [البقرة: 0 

وفي دعاء إبراهيم لمكة المكرمة برهان على حب 
المرء لمستقره وموطن عبادته ومدى الصلة الوثيقة 
بين الإنسان ووطنه, يتضح ذلك من قوله عليه السلام: 
دب أَجَمَلْ عََذًا ألبَلْدَ دايا » [إنراهيم: 0"], فقلبه 
يفيض بحب شديد لوطنه ولآهله, لكنه حب مقيد 
بالمحبوب الأول؛ حب الله ورسوله. 

؟- يقول الله عز وجل: «نَ أَلَىضَضَ عَتَكَكَ 
الْهْرمارّت اذك إن مَعَادٍ » [القصص: 85]. ووجه الدلالة 
في الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما 
خرج من مكة مهاجرًا إلى المدينة اشستاق إلى وطنه 
الأول الذي هو مكة المكرمة: فأنزل الله عليه تلك الآبة 
ليربط على قلبه ويبشره بالعودة إلى مسقط رأسه 
التي ما أحب فراقهاء بل ذرفت عيناه بالدموع لتركها 
مما يدلل على الصلة القوية بينه وبين ذلك الوطن. 
[راجع القرطبي وابن كثير]. 

يقول الله تعالى: و1 كت مَك أن انثا 


القتك ار القرا عن دنر كا سل إل يذ ربد 
[النساء: 55]. 


دخ عم 7 جسداء راوص جره ١‏ 


#.فقد اقترن حب الديار مع محبة النفس في 
الآية الكريمة مما يبين أن تلك المحبة متأصلة في نفس 
الإنسان لا سبيل إلى إنكارهاء بل إن الإخراج من الديار 
والأوطان قد يكون عقوبة من رب العا مين للعبد حال 
عصيانه ومخالفته لأمر خالقه: يقول الله سبحانه: 
«منَالوأوَما آنآ آلا مكل في سبي أو وَكَد أُخْرِجسَامِن ويّدرئا 
َتسَآبِنَا» [البقرة: 747]: فالإخراج من الديار والأبناء 
دفع بني إسرائيل إلى قتال عدوهم الذي أخرجهم منهاء 
فسألوا الله ملكا يقودهم للعودة إلى ديارهم التي 
يرتبطون بحبهاء ويتعلقون بأرضها. 

4؛- نقول الله سيحانة: ١‏ لاني َه عن نين 
وح في الزين وَل جرم ين دكرخ أن تبروهر ونفسطوا لتم 
د أله مث ليطن (2) إثنا بدك امه عن ل َو في لين 
وَلَوْعٌ كر ين ديرك [الممتحنة: 4-4]. 

فمحبة الدين والوطن مقترنان في الآية الكريمة, 
وهذا بدل على مكانة كل منهما في قلوب العبادء فالبر 
والعدل مآأمور بهما مع من بكف يده عن المسلم؛ ولا 
يسعى لإخراجه من وطنه أو يفتنه في دينه مما يؤكد 
على منزلة الدين؛ ومكانة الوطن في نفوس العباد. 

ه- يقول الله عز وجل: لمم ألْمُهِرِنَ ألَدِنَ وجي 
ين تبره موه يسنو مضْلًا ين هضوا ويصْرُونَ لَه 
َرَسُوله: أوْلَيِكَ هم الصَّدِدِفونَ» [الحشر: 4]. 

ووجهالدلالة في الآية الكريمة أن الله عز وجل 
فضل المهاجرين على من سواهم: فتركهم لديارهم 
وأموالهم يبرهن على صدق إيمانهم ومحبتهم لربهم. 
.وفي قصة آدم عليه السلام تأكيدًا لما سبق ذكره 
وببانا لما سلف بيانه, فإخراجه عليه السلام من وطنه 
الأول الجنة إلى الأرض كان جزاءً لأكله من الشجرة 
التي نهاه رب العالمين عنهاء يقول الله سبحانه: 
< َل أخيطلوا شك بض عذقا وك فى الي مدت 
َمَتَعٌ إل جيز» [الأعراف: 4 : 
ثانيًا: نصوص السنة التي تبين أن حب الأوطان متأصل 2 
نفوس العباد ومركوزة فطرتها: 
١-عن‏ أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على درجات 
المدينة أوضع ناقته, أي أسرع بها وحركها؛ من حبه 
للمدينة. [أخرجه البخاري]. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «في الحديث دلالة 
على مشروعية حب الوطن والحنين إليه». 

؟-وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله 
عليه وسلملما قدم من خيبر نظر إلى المدينة, فنظر إلى 
أحُد وقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لا مانع من ذلك 
على الحقدقة,. فقد ثبت محبة الجمادات لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

والحديث يبين كذلك مدى تعلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بوطنه الثاني المدينة بعد هجرته إلبيها 
بل إن في دعائه لها تأكيدًا لهذا المعنى: وبيانا للمرادء 


ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا للمدينة يقول: «اللهم حبب إليذا المدينة كحبنا لمكة 
بل أشدء اللهم يارك لهم في صاعهم ومدهم:.. بل إنه 
طمان الأنصار بعد فتحه لمكة خشيت أن يتركهم ويعود 
إلى وطنه الأول بقوله لهم: «المحيا محياكم والممات 
مماتكم». 
+-لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلمح مع 
أصحابه من مكة إلى المدينة اشتاق كثير من أصحابه 
الأطهار إلى وطنهم وحنوا إلى ديارهم: فهذا بلال رضي 
الله عنه دقول: ّ 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة 
بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة 
وهل تبدون لي شامة وطفيل 
وكان ابن أم كلثوم رضي الله عنه يأخذ بخطام 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دقول: 
يا حبذا مكّة من وادي 
أرض بها أهلي وعُوَادي 
أرض بها أمشي بلا هادي 
أرض بها ترسخ أوتادي 
؛-لما قدم أصيل الغفاري إلى المدينة بعد الهجرة 
فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- قبل أن 
يفرض الحجاب- فقالت له: يا أصيل! كيف عهدت مكة؟ 
قال: عهدتها قد أخصب جنايهاء وابيضت بطحاؤهاء 
قالت: أقم حتى يأتيك النبي فلم يلبث أن دخل النبي.فقال 
له: ديا أصيل! كيف عهدت مكة»؟ قال: والله عهدتها قد 
أخصب جنابهاء وابيضت بطحاؤهاء وأغدق اذخرهاء 
وأسلت ثمامهاء وأمش سلمهاء فقال: «حسبك يا أصيل 
لاتحزنا» وفي روابة: «وبها با أصيل! دع القلوب تقر 
قرارها». 
خلاصة: 
أليست هذه الوطنية بعينها؟! اليس رقة قلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنينه إلى وطنه 
دلالة على تعلقه بالوطن وحبه له فيا ليت الذين باعوا 
أوطانهم وتآمروا عليه مع خفافيش الظلام بيصرون 
أو يعقلونء ويا ليت الذين خانوا الوطن بالتجسس 
عليه وبنقل أخباره لأعدائه يستيقظونء ويا ليت الذين 
يدمرون ويحرقون ويهدمون في وطنهم يعلمون!! 
وصدق ادن الرومي عندما قال: 
وحبب أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 
عهود الصدا فيها فحنوا لذلكا 
وصدق من قال: 
بلدي وإن جارت علي عزيزة 
وقومي وإن ضنوا غليّ كرام 
والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل مسا نمغى أن 
يُحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وميه ومن تعجد: وبعد؛ 
أولا؛ معنى الصبر؛ 
الصبر لغة: مصدر صبر يصبرء وهو مأاخوذ 
من مادة (ص ب ر) التي تدل بحسب وضع 
اللغة على معان ثلاثة: الأول: الحبس: والثاني: 
أعالي الشيءً والثالث: جنس من الحجارة: 
وقد اشتق الصير المراد هنا من المعنى الأول 
وهو الحبسء يقال: صبرت نفسي على ذلك 
الأمر أي حبستها, والمصيورة المحبوسة على 
الموت, ومن الباب ما ورد من نهيه صلى الله 
عليه وسلم عن قتل شسيء من الدواب. 
وقال الراغب: الصير الإمساك فى ضيق؛ 
يقال: صيرت الدابة بمعنى حبستها بلا علف, 
وبقال: صير فلان عند المصيبة صيرًا وصيرته 
أنا حيستة: قال اللةتتعالي «وآصير 61 - 
لَذِينَ يدعومّت رَيّهُم بِالْهَدَة وَالْعشي يرِِدُونَ ط 
[الكهف: /1] أي: احيس نفسك معهم. [نضرة 
النعيم: 5/١41؟1].‏ 
ثانيا: أنؤاع الضبر؛ 

ينقسم الصبر إلى خمسة أنواع هي: الصبر 
على المصائب» والصير على الابتلاءات: 
والصبر على الطاعات, والصير عن المعاصي 
والصدن على النعم: 

النوع الأول: الصبر على المصائب: 
خلق الله المصائب من قبل أن يخلق السموات 
والأرض؛ ذ ثمابتلى بها عباده, قال تعالي: 7 
َب من تمي فى الضي ولاو أن إلا في 
كعات ين قنَلٍ أن تاها إن للك َل أنه 3 
0 غلا كَأموَأ عَلَ ما | فاتك وق مَفرحوأ أ 
#اتحكم رادي يت كل حْتَالٍ سَخُوْرِه (الخديد 
73732-7), وقد أمر الله بالصبر على المصائب 
فقال تعالى: « وَأصِير عَلَ مَآ أُصَابَكَ إِنَّ ذلك من عدم 
لْأورِء (لقمان 17). 
وقد كان للإيمان بالله تعالى أعظم الأثر في 
صبر أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
على المصائكب, وليس أدل على ذلك مما رواه 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (مات ابن 
لأبي طلحة من أم سليم. فقالت لأهلها: لا 
تحدثوا أبا طلحة بابنه حّتى أكون أنا أحدّثه. 
قال فجاء فقرّبت إليه عشاءً. فأكل وشرب. فقال: 


ثم تصنعت له أحسنَ ما كانت تصنعٌ قبل ذلك. فوقع 
بها . فلما رات أنه قد شبعٌ وأصاب منها : قالت: با 
أبا طلحة! ارايت لو أنَّ قومًا أعاروا عاردتي امل 
بيت,ء فطليوا عاريتهم: ألهم أن تمنعوهه؟ قال: لا 

قالت: فاحتسب ابنك. قال فغضبء وقال: : تركتني 
حتى تلطختٌ ثم أخبّزتني بابني! فانطلق حتى أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخيره يما كان. 
فقال رسول الله صلى اللهُ عليه وسَلْمَ «بارك اللهُ 
لكما في غابر ليلتكما» قال فحملت. قال قكان رسول 
الله صلى اللَهُ عليه وسلَمَ في سفر وهي معه. وكان 
رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّمَ إذا أتى المدينة من 
لصن ؛ لايطرقها طروقا . فدنوًا من المدينة. تضربها 
المخاض. فاحتيس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول 
الله صلى الله عليه وسَلَم. قال بقول أبو طلحة: إنك 
لتعلم, با رب! إنِه ليُعجبني أن أخرج مع رسولك 
إذا خرج. وأدخل معه إذا دخل. . وقد احتبيستٌ بما 
ترى. :قال تقول أم.سلدم: ا أبا طلحةٌ! ما أجِدٌُ الذي 
كنتٌ أجدُ. انطلق. فانطّلقنا. قال وضريها المخاض 
حين قدما . فولدت غلامًا. . فقالت لي أمي: يا أنسٌ! 
لا نُرضعُْه أحدٌ حتى تغدو به على رسول الله صلّى 
الله عليه وسَلَمَ. فلما أصبح احتملتة. فانطلقت به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وَسِلّمَ. . قال فصادفتة 
ومعه مِيسَمٌ (الحديدّة أو المكوّاة التي تُوسَمٌ بها 
الدَوَابٌ) . فلما رآني قال «لعل أم سليم ولدت؟» 
قلتٌ: نعم. . فوضع المسسم. قال وحِنْتُ به فوضعتّه 
في حجره. ودعا رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ 
بعجوة مَن عجوة المدينة. فلاكها في فيه حتى ذابت. 
ثم قذفها في في الصبيّ. فجعل الصبي يتلمّظها. 
قال فقال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: «انظروا 
إلى حبّ الأنصار للتمر» قال فمسح وجهّه وسمّاه 
عبداللة) (رواه مَسلم). 

فانظر أخي الحبيب إلى قوة إيمان أم سليم بربهاء 
وكديف قادها ذلك إلى الصبر على أعظم مصدبة تمر 
بالإنسان طيلة حياته وهي مصيبة الموت, وكيف 
صبرت زوجها على فقده لولده بمثال طيبء وقارن 
بين فعلها وفعل بعض المسلمين الآن فهذا أب 
بعطى ابنه مفاتيح سيارته ليشتري له شيئًاء فتقع 
لهحادثة. ويموت على أثرهاء. فيمزق الأب ثيابه 
وبلطم خدوده ويهيل التراب على أرسه. ويصرخ 
قائلا: أنا الذي قتلته, لو لم أعطه مفاتيح السيارة 
ما مات!! متغافادٌ عن قوله تعالى: «يَنامَا الذي امَو 
لا ووأ كْدينَ كمروا وكَالُوأ الإخوانهمٌ إذَا ١‏ صَرَيُوأ فى الْأرضٍ 


أو كَانوا غُرَّك ركاه تدكا مَا مانأ اموأ عي 
لِك سه فى علويوم وَأ تت و هه ينا قيت 
بَسِدْدُ » (آل عمران 155). ولو وقر الإيمان في قلبه 
ما اعترض على قضاء الله تعالى وقدره: فهذا قد 
آمن بلسانه ولم بدخل الإيمان إلى قلبه؛ مصداقا 
لغوبه ملي الدوسعليه وام (دا معشرّ من آمنّ 
بلسانه ولم يدخل الايمانٌ 3 قلبه) (رواه أبو داود 
وقال عنه الآلباني: حسن صحجيح). 

النوع الثاني: الصبر على الابتلاءات: 

قال تعالي: ٠‏ وَلََونحْبَئءِ نألو واليخوع وَتَقٍ قي 
لوال الأ ألمت وَتسَرٍ دك ع لين 15 
صسَهُم مُصِيبه الوا ًا ونا إل مون 92 ) أولجك عَبَهِمْ 
صَلوت ين رَيهمَ ودِحسَةٌ وكيك هم الْمُهْسَدُونَ» (البقرة 
ه6١‏ - //مه١),‏ والايتلاء فد يكون بالشبن:والكسس: 
قال تعالى: وَيَبَو بِالشَرٌ لير كه ونا يحون » 
(الأنبياء ه"7), ولعل من أعظم قصص الابتلاء 
قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام, فقد رزق 
الله أبا الأنيباء بأول أولاده إسماعيل من السيدة 
هاجرء وقد بلغ من العمر سنا وثمانين سنة, ثم أراد 
الله أن ببتليه بأعظم أنواع الابتلاءات, فأمره بذبح 
ولده: فماذا كان رد فعل الوالد والولد على هذا 
الابتلاء؟! وكيف كان الإيمان بالله عز وجل عاملاً 
من عوامل الصير على هذا الابتااء؟! 

لنتعرف على ذلك من خلال ما قصه الله علينا من 
شانهما في كتابه العزيز حيث قال تعالى حاكيا 
عنهما: «رَتَ هَبَ لى مِنّ ألصَّلِِنَ َيه بكر حَليِمٍ 
5 عَلََابَكوَسحَهُ ألسَعَىَ هال ببق ِف أرئ فى أ الْمَنَامِ أي 
دحك فاط مَادًا تركب قال يتأت مل ا مر ستل | إن 

كك اهن ألصَدرِينَ 1197 كلما أسْلمَا تله لين 107 يديه 
3 ن يبرهم قد صَدَّقتَ لوديا إِنَاكُدَِكَ جك التتييية 
32 إتَ عندًا طَو اليكتوا الْمَبِينُ 7 وَقَدسَله- بذ ج عَظيم » 
(الصافات )٠١1/-١٠١٠١‏ . وقارن - أخي الحبيب - 

بين صبرهماء وصير البعض الآن - ممن لم يدخل 
الإيمان إلى قلبه- إذا ابتلاه ربه بشيء انطبق عليه 
قوله تعالدى: الاي ميحد لَه عل حرفي كن صاب 
حبر أطمإن يو 20 ول شل توه يق 5 
والأضرة كلاف عو 1 حْسَمَانُ الْمبِينُ » (الحج: .)١١‏ 

النوع الثالث: الصبير على الطاعات: 

فقد أمر الله بالطاعات؛ وأمر بالصبر عليهاء قال 
الي آم م هرك بالصَّلوةَ وَاصْطَرَ عَليهَا لا مساك كَ رذق 2 
0 وَالْسقَبَة للتقُوئ» (طه: ١3"‏ ). وقد كان أصحاب 


رسول الله أحرص الناس على الطاعة وأصبر 


الناس عليها لإيمانهم بالله تعالى. 

وليس أدل على ذلك مما رواه أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: (كرج معاوية على حلقة في 
الممسجد. فقال: ما أجلسَكه؛ قالوا: جِلسْنا نَذكرٌ 
اللة. قال: آلله! ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله! 
ما أجلسّناإلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة 
لكم. وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله صلي الله 
عليه وسلمٌَ أقل عنه حديثا مني. وإِنّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلمٌ خرج على حلقة من أصحابه. 
فقال دما أجلسّكم؛» قالوا : جلسْنا نذكرٌ الله ونحمدُه 
على ما هدانا للإسلام, ومن به علينا. قال «آلله! 
ما أجلسّكم إلا ذاك؟» قالوا: والله! ما أجلسَنا إِلا 
ذاك. قال: أما ! إني لم استحلفكم تَهمة لكم. ولكنه 
أتاني جبريلٌ فأخبرّني أن الله عر وجل يباهي بكم 
الملائكة) (رواه مسلم). 

وما رواه أبو واقد الليثني رضي الله عنه قال: (إن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بينما هو جَالسٌ 
في المسجد والناس معه, إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل 
اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ وذهبَ 
واحنٌ, قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فأمًا أحدُهما: فرأى فرجة في الحلقة فجلسٌ 
فيهاء وأمًا الآخرٌ: فجلّسّ خلفهم. وأمًا الثالتُ فادبّرَ 
ذَاهباء ؛ فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أمًا أحدّهم فاأوى 
إلى الله فآواه الله وأمًا الآخرٌ فأستَخْيًا فاستحيًا 
اللهُ منه: وأمًا الآخرٌ فأاعرض فأعرض الله عنه) 
(رواه البخاري). 

وقارن أخي الحبيب بين إيمان أصحاب رسول الله 
وصبرهم على الطاعة, وبين إيمان البعض منا 
الآن وقلة صبرهم على طاعة الله. وكيف يستطيع 
الواحد منهم أن يصبر على الوقوف الساعات 
الطوال بطوابير الخبزء وريما وقف بها قبل صلاة 
الفجر لينال بعض الأرغفة, ولا يستطيع أن يصبر 
على الوقوف خلف الإمام في الصلاة عشر دقائق!! 
وكيف وصل الحال ببعض الأئمة إلى تخفيف 
الصلاة تخفيفًا مخلاً. بل ويحدث ذلك فى شهر 
رمضان شهر الطاعة, وإلى الله المشتكى. ‏ 
النوع الرابع: الصير عن المعاصي: 

وقد نهانا الله عن المعاصيء وأمر بالصير عنها 
وقد كان أصحاب رسول الله أصير الناس عن 
المعاصي لشدة إيمانهم بالله تعالى وليس أدل على 
ذلك مما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه 
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قال: (أنّ رجلا لقي امرأةٌ كانث تَبغي في الجاهلية 
فجغل بلاعبُها حتى بسَط يدَّه إليها فقالث: مَهُ إن 
الله قد أذهَب بالشرك وجاء بالإسلام, فترّكها وولى 
وجِعَلٍ يلتفث خلفه ينظرٌُ إليها حتى أصاب وجهّه 
الحائط فشجّهء ثم أتى النبيُ صلى الله عليه وسلم 
والدمٌ تسيل على وجهه فأخبّره بالإمر فقال: (أنتت 
عبد أراد الله بك خيرًا ثم) قال: (إنّ الله إذا أراد 
بعبد خيرًا عجّل له عقوبة ذنبه. وإذا أراد بعبد 
شرًا أمسّك عليه عقوبة ذنبه حَتى يوافيّ به يوم 
القيامة كأنه عبلٌ) (رواه البوصيرى في إتحاف 
الخيرة المهرة وله شاهد): وقارن عبد الله بين هؤلاء 
المؤمنين وبين حال البعض الآن ممن لم يستطع أن 
يصير على معصية الله لضعف إيمانه وعدم تمكذه 
من قلبه. 

النوع الخامس: الصير على النعم: 

ونجم اش عزوي عمد و متي قال تبالي 
«وَإِن َسُدُوا د يمست أو ل خنبد مخصوهآ ارت شمن أظلوء 
كنا (إبراهيم 5 وقد أمر الشرع بالضير 
عليهاء وقد كان أصحاب رسول الله أصير الناس 
على نعمه, فقد روي عمرّ بِنَ الخطاب قال: أمرنا 
رسول اللّه صلى اللَهُ عليه وسلّمَ يوم أن نتصدّقء 
فوافق ذلك مالا عندي؛ فقلت: اليوم أسيق أيا د 

إن سبقتَهُ يومًا قَحِئْتُ بنصف مالي, ٠‏ فقال رسولٌ 
الله صلى اللهُ عليه وسَلَم: ما أبقيت لأهلك؟, قلت: 
مكلة: قال: : واتى أبو بَكْر رضي اللَهُ عنَةُ بِكُلَ ما 
غتدة, فقال لَه رسسول الله صلى الله علي وس م ص 
أبقيت لأهلك؛ قال: أبقيثُ لَهُمُ الله ورسولَهُ؛ قلت 

لا أسابقّكَ إلى شسيء أبدًا) (رواه أبو داود وحسنه 
الألباني). 

والتقار الى حال العطي ينا او سند متلق ان 
يصبر على نعم الله عز وجل فبخل بها 2 
أسوأ ما يملك متغافلا عن قوله تعالى: «١‏ يها أ 
اما نيشاين عل ما كسنكز ينا ليت تم 


ل رخ ردير 2خ لع 2 زان رسيي 


إل أن جنا و ول أو َه غ عتيةٌ ف (الوقرةة 


1 
وإلى حلقات أخرى- إن شاء الله- في العوامل 
المعينة على الصبر. نسأل الله عز وجل أن 
يرزقنا إيمانا يصيرنا على المصائب والابتلاءات, 
والطاعات: والنعم, وعن معاصيه. ويثيتنا على 
الحقء: فهو ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن 

الحمد لله رب العالمين. 


7-0 
3 التوكيد الغدد 000 السنة الثالثة والأربعون 


من نور كتاب الله 
التحذير من أصحاب السوء 


قال تعالى: « وَيَومَ يَعَضُ لالم عَل يَدَقْهِ 


عل مر 


يسَعُولُ و َعَعَدْتُ مَعَ الول سيرلا 2 


كَولَق تت ل أَعجِدْ لان حَلبِلا 1 تقد 


سَلّق ع زكر بعد إذ جَآن وكات 


قال الحسين البمصري: اغله : 
عافاك الله-: أن جور الملوك 
ا نقمة من نقم الله تعالى؛ ونقم 

الله لا تلاقى بالسيوفء وإنما 
تتقى وتستدفع بالدعاء 2 


22-7777777 
رب بن خُثيم قال: أ 7 
0 أقدرون ما الداء والدواء ا 
والشفاء؟ قالوا: لا. قال: الداء - سس 


الذنوب» والدواء الاستغفاك. 
والشفاء أن تتوب شم لو ودر 


الإنابة. والإقلاع عن الذنوب. 
داب الحسن البصري]. 


دل ١9‏ 3التزين 
م 19 ساون و تعدو 9 ع 


يقرعون القران ل يجاوز تراقيهي ؛ 0 
الضئضئ: . يقال ضئضئ يريد 


جك من مولن أنه يخرج من نسله وعقبه. ورواه 
1 اا ام ضهم بالصاد المهملة. وهوا : 
٠ . :‏ [غريب الحديث لا ل 
١‏ 


1 
لنفا 0 0 


+ 
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من هدي رسول الله 

صلى الله عليه وسام في الحج 
عن عبد الله يبن مسعود- رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ألا أخبركم بمن يحرم 
على النار» أو بمن تحرم عليه 
النار: على كل قريب هيّن سهل». 
[سان الترمذي: /748].دلائكل نبوت 
صبى الله عليه ومنلم. 1 


' من فضل شهرالله المحرم و 

عن أبي هريرة رضي 41 
عنه أن النبي صلى الله عليه !ا ؟ 

وسلم قال: «أفضل الصلاة . 
بعد المكتوبة الصلاة في جوف ] 
الليل.ء وأفضل الصيام بعد + 
شهر رمضان شهر الله المحرم»..! 


<< كنوه - 
/+ . الصيام ل عاشوراء ' 1 


من خوارم 


4 - كقح | ربز 5 1 : 
المرووة قال “- . 5 إشسبعة “يرجنا 
عدم الغيرة على الأهل: والرذ تيا روانم د ون 00-0 


لهم بالتبرج2» والاختلاط 
ومصافحة الأجانب: وكل هذه 
لله.[المروءة وخوارمها]. َ 
ويم سدح يياتيو"ا 
> 0 
5- عر 
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ا 
ايه 
ل 


د 
0 


من أنو 


سح سي خجب< 


8 الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول 
0 الله. وآله وصحبه ومن والاه». وبعد: 
فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن التربية 
الإيمانية,. وذكرنا أهم وسائل الارتقاء 

بالاحوال الإيمانية, وفي هذا العدد نُذَكَر بمعلم 
جديد من معالم التربية المطلوية للشباب. ألا وهو 
التربية الخلقية, فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

تعريف الخلق: 

قال ابن ماسكويه: «الخلق حال للنفس داعية لها إلى 
أفعالها من غير فكر ولا روبة». 


نه ©» وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: 
١‏ ييك منها ما يكون طبيعيًا: من أصل المزاج: كالإنسان الذي 
يحركه أدنى شيء نحو الغضب ويهيج من أقل سبب. 


وكالإنسان الذي يجبن من أبسر شيء, كالذي يجبن من 

أدنى صوت يطرق سمعه: أو يرتاع من خير يسمعهء 

وكالذي بضحك مفرطا من أدنى شيء يعجبه. وكالذي 

و يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله. 

ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدرب: وريما كان 

ميدؤه بالرؤية والفكرء ثم يستمر عليه أولا فأولا؛ حتى 

يصير ملكة وخلقا». [تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراف» 

لابن ماسكويه. حققه وشرح غريبه: ابن الخطيب 

(ص:١4)‏ الطبعة الأولى: المكتبة المصرية]. 

وهذا الثاني هو المعنى بالتربية الخلقية. والمقصود 

بها تربية الشباب على الأخلاق الفاضلة:. كالصدق» 

والأمانة والاستقامة والإيثار وغير ذلك من الأخلاق 

الكاملة الفاضلة. 

مدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال 

وَإِنْكَ لَمَلَ خْلْقٍ عَظِيوٍ) (القلم: 4) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «لعلى دين عظيم, لا 

دين أحب إليّ ولا أرضى عندي منه, وهو دين الإسلام». 

فجعل الدين كله خلقاء فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد 

عليك في الدين. 

وقال الحسن رحمه الله «هو آداب القرآن». 

وقال ابن القيم: «إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به 

في القرآن». 

رضي اله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فقالت: «كان حلقه القرآن». فقال: «لقد هممت أن 

أقوم ولا أسأل شينًاء. [صلاح الآمة في علو الهمة, 

لسيد حسين العفاني (775/6): والحديث رواه مسلم 

5-0 (كك2)]. 

سه ' “077 0 جج2* 6 #قال الد : «معناه ١‏ نه والوقوف عند حدوده. 
هم د ” 2 7 ل النووي لعمل به والوقو و 


والتادب بآدابه: والاعتبار بأمثاله وقصصه. وتديره: 
وحسن تلاوته». [شرح النووي على صحيح مسلم 
(كروع وم]. 
«ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة؛: وعلى لسان 
أصحابه روادات متنوعة كثيرة, وكان واقع سيرته 
أعظم بدلالتها من كل شيء آخرء أعظم بصدورها عن 
العلي الكبيرء وأعظم بتلقى محمد صلى الله عليه 
وسلم لها وهو يعلم من هو العلي الكبيرء وبقائه 
ولا ينتفخ؛ ولا يتعاظم, وهو الذي سمع ما سمع من 
العلى الكبير». [في ظلال القرآن (505/5”) ط. دار 
العلم بجدة]. 
«وقد تمثلت هذه الأخلاق الإسلامية بكمالها وجمالها 
وتوازنها واستقامتها واطرادها وثباتها في محمد 
صلى الله عليه وسلم, وتمثلت في ثناء الله العظيم 
وقوله: (وإنك لعلى خلق عظيم)». [المصدر السابق 
رده" ]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم 
صالح الأخلاق» إرؤاه البخاري في «الآدب المفرد» 
)”/1١/1(‏ والحاكم (؟/١57)‏ في «التاريخ», وقال: 
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي, وقال 
الآلباني (5:): وهذا إسناد حسن]. 
قال فضل الله الجيلانى: «لا يكون دين من الأدبان 
خاليًا من مكارم الأخلاق؛ لكن لم تكن الأخلاق الخكيمة 
مجموعة كلها في دين من الأديان السابقة, حتى جمع 
الله في دين الإسلام كل ما كان من أخلاق حسنة؛ فهذا 
معنى: «أتمم مكارم الأخلاق» أي: نهايتها. [فضل الله 
الصمد شرح الأدب المفرد (١371/1؟)].‏ 
قال الشاعر: 

إن التخلق يأتي دوته الخلق 
وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة 
الحسنة؛ فقد اتصف بالأوصاف الخلقية المحمودة 
كالعلم. والحلم, والتواضع؛ والكرمء والصدق, 
والوفاء, وشدة الحداء, وحسن المعاشرة,. والآداب 
إلى غدر ذلك من الخصال العلية والأخلاق المرضية. 
عن أنس رضي الله عنه قال: «خدمت رسول الله صلى 
قال لي لشيء فعلته: لم أفعله؟ ولا لشيء لم أفعله 
ألا فعلته؟ وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس 
خُلقًا .وما مسست خرا ولا حريرًا ولا شينًا كان ألين 
من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم,: ولا شممت 
مسكا ولا عطرًا أطيب من عرق رسول الله صلى 


الله عليه وسلم». [رواه البخاري (758؟), ومسلم 
(9:؟؟)]. 
قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما جاءها 
في أول بدء الوحي خاتفا: «كلا والله ما يخزبك الله 
أيِدَاء » إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل: وتكسب المعدوم. 
وتقرى الضيفء وتعين على النوائب» [رواه البخاري 
(4): ومسلم (150: 151)]. 
وعن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سبايًا ولا لعانًا ولا فحاشاء كان يقول لأحدنا 
عند المعاتية: ما له تربت جبينه». [رواه البخاري 
(501), واللفظ لأحمد .])١1856(‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب صلى 
الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة, ولا ضرب 
بيده شينًا إلا أن يجاهد في سبيل الله؛ ولا خيَّر بين 
شيئين إلا كان أحبهما إليه أيسرهما». وفى رواية: 
«إلا اختار أيسرهماء إلا أن بكون إثمّاء فإذا كان إثمًا 
كان أبعد الناس عن الإثم؛ وما انتقم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله فدنتقم الله» 
[رواه مسلم (/1؟75؟)]. 
أقوال السلف - رحمهم الله - 2 حسن الخلق: 

قال ابن القيم رحمه الله: «قال الحسن: «حسن 

الخلق بسط الوجه - وبذل الندى. وكف الأذى». 
وقال أبو عثمان «هو الرضا عن الله تعالى». 
وقال سهل التستري: «أدناه الاحتمال: وترك المكافأة, 
والودمة لنظالم والاستغفار له, والشفقة عليه.. 
وقيل: «ألا يتهم الحق في الرزق: ويثق به. ويسكن 
إلى الوفاء بما ضمنء فيطيعه ولا يعصيه في جميع 
الأمور فيما بينه وبينه. وفيما بينه وبين الناس». 
وقيل: «حسن الخلق: بذل الجميل؛ وكف القبيح». 
وقبل: «التخلي عن الرذائل» والتحلي بالفضائل». 
وقال يحيى بن معاذ: «في سعة الأخلاق كنوز 
الأرزاق». 
وقال رحمه الله «سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة 
الحسنات. وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة 
السدئات». 
وقال الجنيد: «أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات 
وإن قل عمله وعلمه: الحلم. والتواضع: والسخاء. 
وحسن الخلق, وهو كمال الإيمان». 
وقال الفضيل: «لأن يصحبني فاجر حسن الخلق» 
أحب إلى من أن يصحبني عابد سيء الخلق». 
وقال بوسف بن أسياط: «علامة حسين الخلق عشر 
خصال: 
-١‏ قلة الخلاف. 
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؟"- وحسن الإنصاف. 
*- وترك طلب العثرات. 
4:- وتحسين ما يبدو من السيئات. 
ه- والتماس المعذرة. 
5 واحتمال الآذى. 
- والرجوع بالملامة على النفس. 
8- والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره. 
1- وطلاقة الوجه للصغير والكبير. 
-٠‏ ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. 
وذهب الغزالي إلى أن حسن الخلق: «عبارة عن هيئة 
في النفس راسخة, عنها تصدر الأفعال الجميلة 
المحمودة شرعًا وعقلا بسهولة ويسرء من غير حاجة 
إلى فكر وروية ففيها هذا أربعة أمور: 
أحدها: فعل الجميل. 
والثانيى: القدرة عليه. 
والخالث: المعرفة به. 
والرابع: هيئة للنفس بها تميل إلى الحسن ويتيسر 
عليها. 
ويقول ابن القيم رحمه الله: «وحسن الخلق يقوم 
على أربعة أركان؛ لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: 
الصيرء والعفة. والشجاعة, والعدل: 
فالصير: يحمله على الاحتمالء وكظم الغيظ 
وكف الأذى»: والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش 
والعجلة. 
والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من 
القول والفعل. وتحمله على الحياء وهو رأس كل 
خيرء وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة 
والنميمة. 
والشجاعة: تحمله على عزة النفس وإيثار معالي 
الأخلاق والشيم وعلى البذل والفداء الذي هو 
شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب 
ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم: فإنه 
بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها عن 
الجزع والبطش. 
والعدل: يحمله على اعتدال الخلق. وتوسطه فيما 
بين طرفي الإفراط والتفريط». [باختصار من «مدارج 
السالكين» (ايرم:- .].)39311١‏ 

أحاديث نبوية 'ي حسن الخلق؛ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم «أثقل شيء في الميزان 
الخلق الحسسين» [رواه أبو داود (4918), والترمذي 
,.)3٠١(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح)»]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين 
إبمانًا أحسنهم خلقاء[رواه أحمد (250/9).: واين 
حبان (؟/419), وصححه الألباني]. 


وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحبكم إليّ وأقربكم 
مني في الآخرة مجلسًا: أحاسنكم أخلاقاء وإن 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم 
أخلاقاء الثرثارون والمتفيهقونء والمتشدقون». [رواه 
أحمد ,.)١198/4(‏ وابن حبان (487/1). والبغوي في 
«شرح السنة» وصححه الألباني (98؟)]. 1 
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليدرك بحسن 
خلقه درجات قائم الليل صائم النهار» [رواه الحاكم 
(١/ه5).‏ وقال «صحيح على شرط الشيخين ولم 
بخرحاه» ووافقه الذهبي,. وصححه الآلباني]. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى جميل 
يحب الجمالء ويحب معالي الأخلاق. ويكره 
سفسافها ». [رواه الطبراني في «الآأوسط». وانظر 
«مجمع البحرين» (57؟59): وصححه الألباني في 
«الجامع؛» .])١09(‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن المسلم المسدد ليدرك 
درجة الصوام القوام بآيات الله؛ بحسن خلقه وكرم 
ضربيته» [رواه أحمد. (؟//1١),‏ وصححه الآلباني 
في «الصحيحة» (011)]. وضريبته: أي طبيعته 
وستحدةة: 
وقالٍ صلى الله عليه وسلم: «إن الناس لم يعطوا 
شيئًا خيرًا من خلق حسن» [رواه الطبراني في 
«الكبير» (١//ره55١),:‏ وصححه الألباني في «صحبح 
الجامع؛ (197)]. 

أمثلة من خسن خلق السلف رضي الله عنهم 

من كتاب صلاح الأمة فى غلو الهمة: 

شتم رجل سلمان الفارسي فقال له: «إن خفت موازيني 
فأنا شر مما تقولء وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما 
تقول». 
وشتم رجل الربيع بن خيثم فقال له: «يا هذاء سمع الله 
كلامك, وإن دون الجنة عقبة؛ إن قطعتها لم يضرني 
ما تقولء وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول». 
وقال له مرة: «يا مرائي» فقال: «ما عرفني غيرك». 
وقال على بن يزيد: «أغلظ رجل من قريش لعمر بن 
عبد العزيز القول فأطرق عمر زمانا طويلا > ثم قال: 
أردت أن مستفزنى الشيطان بعز السلطان: فأنال منك 
اليوم ما تناله مني غدًا؟!». 
وشتم رجل الأحنف بن قيس فسكت عنه, وأعاد 
الرجل فسكت عنه, وأعاد فسكت عنه, فقال الرجل: 
«والهفاه! ما يمنعه من أن برد على إلا هواني عنده». 
وشتمه رجل وجعل يتبعه حتى بلغ حيه؛ فقال الأحنف: 
«نا هذا؛ إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف, 
لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره». 
وقال رجل لمالك بن دينار: «بلغني أنك ذكرتني بسوء؟! 
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قال: أنت أكرم علي من نفسي؟! إني إذا فعلت ذلك 
أهديت لك حسناتي» ١‏ 
وقال رجل لبعض الحكماء: «والله, لأسبنك سيًا يدخل 
معك في قبركء فقال: معك يدخل لا معي». 
وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه. فلم يغضبء فقيل 
له في ذلك فقال: «أقمته مقام حجر تعثرت به فذيحت 
الغضب.. 
قال رجل لعمر بن عبد العزيز: «أشهد أنك من 
الفاسقين. قال: ليس تقبل شهادتك». 
سب رجل ابن عباس رضي الله عنه, فلما فرغ قال: 
«يا عكرمة هل للرجل حاجة فتقضيها؟» فنكس الرجل 
رأسه واستحى. 
وعن على بن الحسين بن على انه سبه رجل؛ فرمى 
إليه بخميصة كانت عليه؛ وأمر له بألف درهم. 
فقال بعضهم: «جمع له خمس خصال محمودة: 
الحلم, وإسقاط الأذى, وتخليص الرجل مما يبعد عن 
الله. وحمله على الندم:والتوبة: ورجوعه إلى المدج 
بعد الذم اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا دسير». 
قال يحيى بن منده: «كان عمى سيقًا على أهل البدع» 
هو أكبر من أن يثني عليه مثلي: كن والله آمرًا 
بالمعروف: ناهيًا عن المنكر, كثير الذكر؛ قاهرا /لنفسه, 
عظيم الحلم, كثير العلم. قرأت عليه قول شعبة: «من 
كدييت عدار حديةا: فأنا له عبد»». فقال عمي: من كتب 
حديفًا فأنا له عبد». 
قال خطيب الموصل أبو الفضل: «حدثني أبيء قال: 
توجهت من الموصل سنة 454 ه إلى أبى إسحاق 
- يعنى الشيرازي - فلما حضرت عنده رحب بي 
وقال: من أبن أنت؟ فقلت: من الموصلء قال: مرحياء 
أنت بلديي. 
قلت: با سيدي, أنت من فيروز آباد؟ قال: 
جمعتنا سفينة نوح؟ فشاهدت من حسن بسانم 
ولطائفه. وزهده ما حيب إلى لزومه. فصحيته إلى 
أن مات». 
وقيل:«إن أبا إسحاق نزع عمامته - وكانت 
بعشرين دينارًا - وتوضأ في دجلة فجاء لص 
فأخذها وترك عمامة رديئة بدلهاء فطلع الشيخ 
فلبسهاء وما شعن حتى سالوه وهو يدرس. فقال: 
لعل الذي أخذها محتاج». 
قيل للآحنف بن قيس: «من أبن تعلمت الحلم؟ فقال: 
من قيس من عاضم. 
قيل: وما بلغ حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذ 
أتته جارية بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع 
على ابن له صغير فمات. فدهشت الجارية, فقال لها: 
لاروع عليك! أنت حرة لوجه الله تعالى». 
كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قيل له: «إن 


فلانا بقع في عرضك بيقول: والله لأغيظن من آمره - 
يعنى إبليس - ثم يقول: اللهم إن كان صادقا فاغفر 
ليء وإن كان كاذيًا فاغفر له». 
وكان أبو معاوية الأسود بدعو لمن نال منه. 
وشتم ر جل بكر بن عبد الله المزني رحمه الله فبالغ 
في شتمه وهو ساكت, فقيل له: «ألا تشتمه كما شتمك؟ 
فقال: إني لا أعرف له شيئًا من المساوئ حتى أشتمه 
به ولايحل لي أن أرميه بالكذب». 
وقال رجل مرة لسالم بن عبد الله رحمه الله: يا شيخ 
السوءء فقال له سالم: «ما أراك أبعدت يا أخي». 
[انظر «صلاح الأمة» للعفاني زه /*ه1- نففة ا 
مستولية المربين: 
بقول الأستان عبد الله ناصح علوان: «على المربين 
- ولا سيما الآباء والأمهات - مسئولية كبرى في 
تأديب الأولاد على الخيرء وتخليقهم على مبادئٌ 
الأخلاق. 
ومسئوليتهم في هذا المجال مسئولية شاملة بكل 
ما يتصل بإصلاح نفوسهم: وتقويم اعوجاجهم, 
وترفعهم عن الدناياء وحسن معاملتهم للآخرين. 
فهم مسئولون عن تخليق الأولاد منذ الصغر على 
الصدق. والأمانة. والاستقامة والإبتارء وإغاثة 
الملهوف. واحترام الكبيرء وإكرام الضيفء والإحسان 
إلى الجانء والمحبة للآخرين. 
ومسئولون عن تنزيه السنتهم من السباب, والشتائم, 
والكلمات النابية القبيحة. وعن كل ما ينبني عن 
فساد الخلق وسوء التربية. 
ومسئولون عن تعويدهم على مشاعر إنسانية كريمة, 
وإحشاسات عاطفية نييلة, كالإحسان إلى اليتامى, 
والدر بالفقراء, والعطف على الأرامل والمساكين. 
إلى غير ذلك من هذه المسئوليات الكبيرة التي 
تتصل بالتهذيب وترتيط بالأخلاق. 
وإذا كانت التربية الفاضلة في نظر الاسلام تعتمد 
في الدرجة الأولى على قوة الملاحظة والمراقية, 
فجدير بالآباء والأمهات والمعلمين. وكل من يهمه 
أمر التربية والأخلاق أن يلحظوا في الأولاد ظواهر 
أربعة؛ وأن يعيروها اهتمامهم لكونها من أقبح 
الأعمال وأحط الأخلاق2 وأرذل الصفات2 وهذه 
الظواهر مرتبة كما يلي: 
-١‏ ظاهرة الكذب. 
؟- ظاهرة السرقة. 
- ظاهرة السباب والشتائم. 
؛- ظاهرة الميوعة والانحلال» [تربية الأولاد في 
الإسلام (١1//ا١-‏ 1078)]. ١‏ 
وللحديث بقية إن شا الله 
والحمد لله رب الغالمين. 


ل سياد ا اتنب اجا 
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الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد 
تكلمنا عن الكليّات العامة وأهميتهاء وأنها تعرف بطريقين» عن 
طريق النصء وتسمّى بالكليات النصيّة, وعن طريق الاستقراءء 
وتسمى بالكليّات الاستقرائية. 
فبدأنا ببحث الكليات النصيّة وذكرنا مثالين لهاء ونستكمل 
البحث. 
المثال الثالث: المسئولية الشخصية (ولا تزر وازرة ؤزر أخرى): 
وهذه كلية من كليات الشريعة ومقصد من مقاصدهاء لذا 
تكررت في كثير من الآيات بنصّها أو بمعناها. 
وهذا التكرار والتأكيد يؤكد على كلدتها. 

فمن الآبات التي وردت فيها بنصّها وه 
7 ولا تدب م كزين إلَاعَلََا هلا ور دازو 
وَدْدَ دح » [الأنعام: 0" وقوله تعالى: « من 
دعن تَنَِجَتدى نفسو ومن صَلَّ َإَِمَايَضِلُ علا و 
َس وازدة ند نر حر 2( [الونسراء :1 وقوله: «رَلَُّ 
رد ولزفة ود حر ون َع مُهَل إك جلها لَآيحَمَلْمِنْهُ 
م دَافرقٌ » [قاطر:4] وقوله: سد 

لكر وإن ار صَهُ لَك لاد مر وازدة وند 

0 قال الله تعالى: «أم ليما فى 
صح مومن 5 وَابَرِمَ الِىِوَق 5 لا ور 701 
ندل (2) ون لس للإنكن إِلَّاما سكن »[النجم: +#- 
4٠‏ فالذي في صحف موسى وإبراهيم عليهما 
السلام, هو: ألا تزر وازرة. وزر أخري ٠‏ وأن ليس 
لضان 5 ص + 


مم كك اكه وك قل 
ا ادا يَسَرَْ »[البقرة:١141],‏ وقوله تعالى: ِ 
يكلف َه تنس لا وْسَعَهً لَهَامَاكسَيتَ وَعََاءَ اكُسَبَتَ » 
[البقرة:+18]. وقوله جل وعلا: مر تيى ياكتت ريك 
[المدثر:786] إلى غدر ذلك من الآبات. 

كما أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلموآثار. عن الصحابة رضي الله عنهم , تؤكد 
قاعدة المسئولية الشخصية وتقررهاء والنبى صلى 
الله عليه وسلم يبين ذلك لقومه ويقرّره ففي الحديث 
عن أآبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين أنزل الله: (وانذر عشيرتك الأقربين) فقال: 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ,يا 
بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا ‏ يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شيئًا ويا صفية عمة رسول الله لا 
أغني عذك من الله شيئًا , ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت شكت 
من مالي لا أغني عنك من الله شيفًا (متفق عليه). 


التوكيد العدد 000 السنة الثالثة والأربعون 
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كما حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي 
عمه إلى الإسلام فلم يستطع؛ ففي البخاري 
بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخديره: 
أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فوجد عنده آبا جهل بن 
هشام ‏ وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا 
عم., قل: لا إله إلا الله, كلمة أشهد لك بها عند 
الله: فقال أبو حهل وعيد الله بن أبى أمبة: با آبا 
طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل رسول 
الله يعرضها عليه : ويعودان بتلك المقالة » حتى 
قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد 
المطلب. وأبى أن بقول: لا إله إلا الله . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن 
السام له حتور قانزل الله تعالى فيه لعي 
لبي وَل ءامنا ل يستغْفروا لمش ركيد ول كالراً 

ا 00 ف نَع أَضْحَدث اجيم » 
[التوبة:7١١]‏ (متفق عليه). 

فنهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يستغفر لعمه؛ لأنه من أهل النارء كما لم يشقع 
إنراهيم عليه السلام في أبيه , ونوح عليه السلام 
في ابنه وامرأته » ولوط عليه السلام في امرأته. 
بينما- على العكس من ذلك - امرأة فرعون 
(آسية بنت مزاحم). كانت زوجة لرجل من شرار 
الناس» وصل به غيّه إلى أن قال أنا ربكم الأعلى» 
ومع ذلك لم يستطع أن يتحكم في قلب امرأته 
التي تحت قهره وجبروته. ولم تستعيدها عيشة 
الملوك ولا ترف الحياة الدنياء 1 

ذلك كله : قال الله تعالى عنها: «وَصَرت 

لِلَدَتَ امنوا أَمرَآتَ فعَوتإذ قلت ر رِبٍِ 1 
يناو ةوق ون ذز فِرَعَوَتَ وَعَمَلِوء وَيحَن مرت الْقَوْوٍ 
لطَلِييتَء[التحريم:١١].‏ 

وقاعدة المسئولية الشخصية هي التي جعلت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنكر حديث ابن 
عمر الذي رواه عن عمر رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله علية: وسلم: (إن اميت ليعذب 
ببعض بكاء أهله عليه». قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: 
برحم الله عمر : لا والله ما حدّث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه , 
ولكن: إن الله يزيد الكافر عذايا ببكاء أهله عليه 
وقالت عائشة: حسيكم القرآن «ولا تزر وازرة ؤزدر 


أخرى» قال ابن عباس عن ذلك: والله هو أضحك 


وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: إنكم 
لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين (تقصد 

عمر وعيد الله بن عمر رضي الله عنهما)؛ ولكن 
ولا تعارض بين حديث عمر وحديث عائشة رضي 
الله عنهماء فالحديث رواه آخران هما: المغيرة بن 
شعبة , وعمران بن حصين , رضي الله عنهماء 
فلا وجه لتخطئة من روى الحديث من الصحابة 
بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » فهي 
أثيتت ما سمعت , والصحابة أثبتوا ما سمعوا 
» ولا منافاة بين ما سمعت ولا ما سمعوا . فإن 
لفظ الميت في رواية عمر وغيره عام يشمل كل 
مدت سواء أكان مسلمًا أم كافرًاء وحديث عائشة 
رضى الله عنها خاص بالكافر. (انظر السلسلة 
الصحيحة .)١1451///‏ 

أما احتجاجها بالآية (ولا تزر وازرة وزر أخري) 
فهو محمول على من كان البكاء من سنته وسنة 
أهله ولم ينه عنه , أو من كان آمرًا به. فهنا يعتير 
البكاء من كسيه ووزره. 

يقول أبو بكر الرازي عن إنكار عائشة رضي الله 
عنها واحتجاجها بالآية: وإنما أنكرت اعتقاد 
ظاهره أنه يعذب لأجل فعل غيره. ثم قال: ولا 
تكون عائشة مخالفة لهما (عمر وابن عمر رضي 
الله عنهما) في معناه (الحديث) : وذلك أن البكاء 
عند العرب هو التعديد , وكانوا يعدّدون على 
موتاهم في الجاهلية يما كانوا يتبازون به من 
الغارات والسّباء والقتل : فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم لبعض من سمعه يعدّد بمثله إنه يعذب 
لهذه الأفعال (الفصول في الأصول .)١"١/١‏ 
قلت: إن البكاء نوعان . نوع فطري لا دخل 
للإنسان فيه وهذا جائز . بل هي رحمة:؛ وقد 
فككى النفى ضلى الله علئة وسلع عدت وكاة. ابكه 
إبراهيم » كما في الحديث عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه. قال دخلنا مع رسول الله على أبي سيف 
القين (الحداد) وكان ظترًا لإبراهيم عليه السلام 
(زوج مرضعته). فاخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إبراهيم فقيّله وشمّه , ثم دخلنا عليه بعد 
ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تذرفانء فقال له عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول 


سدصيده ‏ اتيتب <؟4] 


الله؟! فقال: يا اين عوف إنها رحمة , ثم أتبعها 
بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع 
٠‏ والقلب يحزن ؛ ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. (متفق عليه). 
وفي رواية: (ألا تسمعون! إن الله لا يعذب بدمع 
العين ‏ ولا بحزن القلب : ولكن يعذب بهذا- وأشار 
إلى لسانه- أو يرحم. وإن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه). (متفق عليه). 
والنوع الثاني من البكاء هو المتكلف , وهو 
البكاء مع النوح وذكر المحاسن وما يصاحب 
ذلك من تسخط واعتراض ؛ وهذا بكون باللسان 
في الغالب, فحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
فرق بين نوعي البكاء: البكاء الفطري الذي سماه 
رحمة؛ والبكاء المتكلف الذي يؤاخذ به العيد , 
وهو المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا 
من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية) (متفق عليه). 
وهذا النوع من البكاء يؤاخذ عليه الميت إذا كان 
من سّنة أهله ولم يوصيهم بعدم فعله, أو أوصاهم 
به كعادة العرب في الجاهلية كما قال الشاعر: 
إذا أنا مث فانعيني بما أنا أهله 

وشقي على الجيب يا ابنة معبد 
أما إذا أوصى بعدم النياحة عليه وتبرأ من ذلك ,» 
فهذا لا يؤاخذ بفعل أهله؛ مصداقا لقوله تعالى: 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى». 
استثناءات من قاعدة المسكولية الشخصية: 
مع أن هذه القاعدة كلية من كلبات الشريعة , إلا 
أنه وردت استثناءات منها . وهذه الاستثناءات 
ويبقى عموم القاعدة على ما هو عليه. 
المثخال الأول: الصيام عن الغدر: 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه) (متفق عليه). قال الحافظ ابن حجر: الأصل 
عدم النيابة في العبادة البدنية , ولأنها عبادة لا 
تدخلها النيابة في الحياة: فكذلك في الموت إلا ما 
ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه. ويبقى 
الباقي على الأصل. (فتح البارى4؛/1954١).‏ 
[فائدة: اختلفوا في الصيام عن المبت على ثلاثة 
أقوال: 


0 التوكيد العدد 0١00‏ السنة الثالثة والأربعون 


-١‏ من مات وعليه صوم صام عنه وليه سواء كان 
رمضان أو النذر ونحوه . وهذا رجحه النووي 
في شرحه على مسلم (انظر شرح النووي على 
مسلم )١5/8‏ وكذلك الحافظ ابن حجر (انظر فتح 
الباري .)١54/54‏ 
1- لا يُصام عنه إلا النذر فقط, أما صوم رمضان 
فيطعم عنه , وقيدوا عموم الحديث بما ثبت عن 
عائشة رضي الله عنها عندما سألتها عمرة: 
توفيت أمي وعليها من رمضان صوم ؛ فسألت 
عائشة عن ذلكء فقالت: اقضيه عنهاء ثم قالت: بل 
تصدقي مكان كل يوم على مسكين نصف صاع 
(رواه الطحاوي في مشكل الآثارت/رة17). 
وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا مات 
الرجل في رمضان , ثم مات ولم بيصم أطعم عنه, 
ولم يكن عليه قضاء , وإن كان عله نذر قضى عنه 
ولبه. . (صحيح سان أبي داود وغيره). 
“- لا يُصام عن الميت لا نذر ولا غيره » وهذا 
ما ذهب إليه الجمهور (انظر التمهيد لابن عبد 
البر١٠//ا؟).‏ 
المثال الثاني: الحج عن الغير: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم 
» قالت: يا رسول الله , » إن أبي أدركته فريضة الله 
في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على 
ظهر بعيره, أفاحج عنه؟ قال: نعم. (متفق عليه). 
وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاعت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج ثم ماتت ؛ أفاحج عنها؟ قال: نعم, 
حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (صحيح 
البخاري). 
المثال الثالث: الصدقة , العلم : دعاء الأدناء: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلامن ثلاثة أشياء: صدقة جارية ؛ أو علم يُنتفع به , 
أو ولد صالح يدعو له. (صحيح مسلم). 
المثال الرابع: تحمل الغاقلة لدية القتل الخطأ: 
العاقلة: هم الأقرباء من جهة الأب (العصبات), 
ورغم أن الأصل أن كل امرئ مختص بضمان 
جناية نفسه . إلا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضى بأن العقل (الدية) على العصبة 
(صحيح مسلم). 
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ثانيا: الكليات الاسنقرانية: 
وهي الطريقة الثانية من طرق معرفة الكليات 
(وذلك يكون في الكليات التي لم يرد بشانها 
دليل خاص).؛ ومعناها: أن نتتبع الأدلة المختلفة 
الأغراض في كل باب من أبواب الفقه , وكل نوع 
من أنواعه. ويضم بعضها إلى بعض فينتظم من 
مجموعها أمر واحد كلى تدور حوله تلك الأدلة. 
ومن أمثلة ذلك: قاعدة: المشقة تجلب التيسير: 
وهي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التى 
تعتبر دعائم الشريعة الإسلامية, والتي تبنى 
عليها معظم القواعد الفقهية, ويتخرّج على هذه 
القاعدة جميع رخص الشرع التي شيرعها الله 
تعالى رحمة يعباده . وتخفيفا عن المكلفين لسبيب 
من الأسياب التي تقتضي هذا التخفيف؛ لأن 
العسر والحرج منتفيان شرعًا. 
والقاعدة لها أدلة كثيرة- ليست نصًا خاصًا 
فيها- من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم. 
أولا: الأدلة من كتاب الله تعالى: 
وردت آبات كثيرة في كتاب الله » تحقق اده 
ويستدل بها عليها , منها: قؤله تعالي: هريد أن 
بحكم الْشسر ولا رِيِدُ بكم امبر » [الْبَقَرَّة: 186 
وقؤله سبحانه: « لا يلك ألنَهُ تسا إلا وُسعَهَا سه 
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[البَقرّة: كىم]ء وقؤله جل وعلا: « يريد كله 5 أن يحَقفَ 
عَدَكُم وَخُلقَ لضن شق شفِيعًا: [النسّاء: يي ٠‏ وقؤله 
تَغالى: «وَيَضَعْ عَنْهمَ إصْرَهمَ وَالْْحدلَ الى كاتَثَ 
عَجهرْ » » [سورة الأعراف: /ا6١],‏ وقؤله تبارك 
وتعالى: «وَمَا جَمَلَ عَكَك في أن مِنْ حَرَج» [الحج: 
, وقوله تَعَالى: « هاوه ما ستَطعم» » [التغاين: 
5 وقوله سبحاتة: «لأ كين أَنَدُننْمًا إلا ما متها 
[سورة الطلاق: 1]. 

ومن ذلك آيات الإفطار فى حالتى الشفر والمرض؛ 
وآبات قصر الصلاة فى الجهاد . وآبات أكل ما 
حرم الله تعالى كالميتة عند الضرورة: وآيات 
التلفظ بالكفر لمن أكره عليه: وآيات التيمم لمن فقد 
الماء أو لم يقدر على استعماله: إلى أشباه ذلك من 
الأدلة التي يستدل بها على هذه الكلية (القاعدة). 
ثانمًا الأدلة من السنة: 

-١‏ حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلع قال (إن الدين فس ء 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا 


وآبشروا . واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلجة). (صحيح البخاري) (فسددوا: من 


السداد وهو التوسط في الأعمال. وقاريوا: من 


فعل الأكمل إن لم تستطبعوه. الغدوة: أول النهارء 
والدلجة: آخر الليل: والمعنى إيقاع العبادة في 
أوقات النشاط والقبول). 
؟"- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يسّروا ولا 
تعسّرواء وسكَّنوا ولا تنقروا). (متفق عليه), 
و(سكنوا: بإدخال الطمانينة على النفس. ولا 
تنفروا: عكس التسكين بنزع الطمانينة من 
النفس). 
“إ- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
خير رسول الله بين أمرين؛ أحدهما أيسر من 
الآخر إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثمًا » فإن 
كان إثمًا كان أبعد الناس عنه). (متفق عليه 
والوواية كسلم): 
4- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق 
على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع 
كل صلاة) (متفق عيف]ا 
5- حديث ابن عباس ر, الله عنهما . قال: 

لما نزلت هذه الآبة: د ا اه أَقِّكمْ أ 
ف ا اب أن [البقرة:184] قال: دخل 
قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا 
وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان فى 
قلوبهم , فأنزل الله تعالى: «لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسيت 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء» قال: قد 
فعلت. (ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته 
على الذين من قيلنا) قال: فد فعلت (واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا) قال: قد فعلت. (صحبيح 
إلى غير ذلك من أحاديث النبيى صلى الله 
عليه وسلم . وخاصة التي وردت في مناسبات 
جزئية,. حتى قال الإمام الشاطبي: إن الآدلة على 
رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. 
(الموافقات 56١/١‏ ه). 

وللحديث بقية إن شاء الله, 
والحمد لله رب العالمين. 


سناد ا تقب نوفا 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة 
والسلام على إمناع المرسبلين :وخاتم 
القندين» كنينة .ححمتن.واننةا ورصسية 
أجمعينء, أما بعد: 

فهذا لقاؤنا الرائع مع قضة ياجوج 
ومأاجوج. نستكمل فيه حقائق القرآن: 
والسنة حول هذه القصة. وتستخلصي 
الفوائد العلمبة والحقائق الإيمانية 
استكمالا لما ذكرنا في المقال السابق 
نفضل رينا عز وجل فنقول:وبالله 


تعالى التوفيق: 
رابعا: عدد ياجوج وماجوج بشرى 
للمسلمين : 


عندما أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه أن بعث النار أي 
أهل النار من ذرية آدم من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين كما فى 
حديث أبي سعيد الخدري المخرّج في 
الصحيحين,: وفيه أيضا: فشق ذلك 
على أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قالوا: با رسول الله. أينا ذلك 
الرجل؟ يعني إذا كان لا يدخل الجنة 
إلا واحد من الآلف. فمن سينجو؛ 
وأبنا ذلك الناجي من النار؟ 

عند ذلك بشر النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه بقوله: «أبشرواء فإن 
من يأجوج ومأجوج ألفاء ومنكم 
رجل». يعني سيكونن- إن شاء 
الله- من يأجوج وماجوج تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى جهنم بينما 
يكون من أمة محمد واحد فقط إلى 
النارء ولقد أكد النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضلية هذه الأمة على سائر 
الأمم, فقال: «أنتم توفون سيعين أمة 
أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك 
وتعالى» رواه أحمد والترمذي. 

ثم بِيّن فيما صح عنه صلى الله عليه 
وسلم أن هذه الآمة ستكون بفضل 
الله نصف أهل الحنة. 


خاسا: نزول المطر الغزير لإزالة آثارهم: 
جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل 
الذي ذكرنا مقاطع منه تشير إلى إرسال 
المولى عز وجل عليهم الدود لقتلهم والطير 
للتخلص من ٠‏ وفئيه أيضا: «ثم 
يرسل الله مطرًا لا يكن (لا يمنع) منه بيت 
مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يجعلها 
كالزلقة (كالمرآة)» [مسلم؛/١6؟77].‏ 
أي يرسل الله سبحانه مطرًا غزيرًا يعم 
الأرض لغسلها من آثار القوم حتى تصير 
كالمرآة في صفائها ونقائها. 

سادسا: مكان مقتلهم: 
في حديث النواس بن سمعان: .١‏ 
يسيرون حتى ينتهوا 
إلى جبل الخمرء وهو 
جبل ببيت المقدس, 


"8 


وهو لسر الملتف ومكانه: ببت 
المقدس, والله أعلم. 
وهناك وفي المنطقة المحيطة سيكون 
مقتلهم بإذن الله. 
سابعا: أسلحتهم وقود للمسلمين: 
بغد موت ياجوج وماجوج ستكون 
أسلحتهم وقودا لنيران المسلمين مدة 
سيع سنين. والدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم: «سيوقد المسلمون من قسي 
ياجوج وماجوج ونشابهم وأترستهم 
سبع سنين». [ضصحيح الجامع: 555" ]. 
ثامناء طيب العيش وبركته بعدهم: 
م كم بقال للأرض: أنيتي ثمرتك, 


وردي بركتك. فيومتذ تأكل العصابة 
من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك 
في الرّسل حتى اللقحة (الحلية) من 
الإيل لتكفي الفتام من الناسء واللقحة 
من البقرة لتكفي القبيلة من الناسء» 
واللقحة من الغنم الفخذ من الناس». 
من مظاهر هذه البركة أن الرمانة 
الواحدة تكفي جمعًا من الناس يأكلونها 
ويتخذون قشرتها مظلة لهم., وأن الله 
سيبارك في لبن الماشية سواء كان 
من الإبل أو البقر أو الغنم لدرجة 
أن نتاج الواحدة من الغنم في 
المرة الواحدة يكفي 
وأن حلبيب البقرة 
لمرة واحدة يبكفي 
قبيلة بأكملهاء 
وهكذا. 

تاسغا: أسباب 


رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 
«والله لينزلن ابن 
مريم حكمًا عادلاء فليكسرن 
الصليب وليقتلن الخنزير. وليضعن 
الجزية, ولتتركن القلاص (صغار الإبل) 
فلا مُسعى عليها ولتذهين الشحناء 
والتباغض والتحاسد: وليدعون إلى 
المال فلا يقيله أحد» أخرجه البخاري»: 
واللفظ هنا لمسلم. 
فمن أسباب البركة الواضحة هنا 
ارتفاع الشحناء والبغضاء والضغينة 
من صدور الناس وشيوع الأمن والسلام 
وعدل السلطان. 
عاشرا: حج البيت: 
روى أحمد والبخاري من حديث أبي 


سسدساه ات بجا 


يم 


سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «ليُحَحِّنَ هذا 
البيت بعد ياجوج وماجوج». 

ثانيًا: من الفوائد المتعلقة بياجوج وماجوج . 
الأولى: نزولهم سيكون متزامنا مع نزول 
عيسى عليه السلام: 
أشارت الأحاديث الصحيحة التي سقناها 
وغيرها مما سنعرض له إن شاء الله أن 
ظهور يأجوج وماجوج وخروجهم سيكون 
بعد نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام 
في آخر الزمانء» ونزول عيسى في حد 
ذاته شرط من أشراط الساعة الكبرى, 
ومن الأشراط العششيرة الكبرى 
التي تسبق الساعة 
مباشرة2. وهذا النزول 
قد أخبر به النبي 
صلى الله عليه وسلم 
وأشار إليه القرآن 
الكريم إشارات 
عديدة ليس 
مجال الحديث 
عنها الآن. 

لكن من أهم ملامح هذا 

النزول ما يلي: 

-١‏ الحكم بشريفة 
الإسلام: 
ينزل عيسى عليه السلام من 
السماء يأمر الله ووصف النيوة قائم 
فيه » غير أنه لا يأتي بشريعة جديدة, 
بل يكون تابعًا لشريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم, ٠‏ وحاكمًا من حكام هذه الآمة 
ومجددًا لآأمر دينها؛ لأن محمدًا صلى 
الله عليه وسلم خاتم النبيين؛ وشريعته 
خاتمة الشرائع. ولذلك أخذ الله العيد 
والميثاق على حجميع الأنبياء أن يبشروا 
به ويتبعوه وينصروه., إن بُعث وهم 
أحياء وقد فعلوا وأخذوا الميثاق على 
2 بذلك, قال الثة تعالى: «وَإِدْ أَحَدَّ أنه 

سكق لين آنآ سكم ون سيك يكت 


1 إلتو2يجن العدد 000 السنة الثالثة والأربعون 
ل © سه م - 


انمن أسباب نزول البركة: 
ارتفاع الشحناء والضغينة 


ورج سد 


ىًَ 0-7 ع 8 جعي وني 
عد 1 0-6 5 - 

26 1 7 واخذتم علا و 2 

كَالُو ‏ كرون عدوا وآنا 0 مِنَ الشَهِدِنَ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم, وإمامكم 
منكم. [أخرجه الشيخان]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس 
بيني وبين عيسى نبي وإنه نازلء فإذا 
رأيتموه فاعرفوه, رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياضء بين ممصرتين 


إلا الإسلامء ويهلك 
المسيح الدجالء فيمكث في الأرض 
أربعين سنة, ثم يتوفى فيصلي عليه 
المسلمون». [صحيح أبي داود برقم: 
]. 
وهذه عقيدة الحق في عيسى ابن مريم 
عليه السلام وعلى أمه. تلك العقيدة 
التي يعتقدها المسلمون اليوم أن عيسى 
قد رفعه الله إليه ولم يقتله اليهود ولم 
يصلبوه: بل رفعه الله إليه ولم يمت. بل 
هو حي عند الله وسينزل في آخر الزمان 
كما بيناء وسياتي تفصيل ذلك إن ششاء 
الله بصورة أكثر شمولا. 
اللهم أحيينا على الإسلام» وتوفنا عليه, 
وابعثنا يوم القيامة من أهله, أمين. 


الح لله والكتااة: والسادم على وسول الله 
وعلى آله وستحية ومن والاوت وعد 
أولا: سمات أهل الإسلام 

السمات العامة لنييهم صلى الله عليه وسلم 
الذي آمرهم الله بالإقتداء ده 
لا غرابة أن يصف الله تعالى نبيه بالخلق 
العظيم, وأن يُعْرّف الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الناس بالصادق الأمين» فقد نشأ وربّه 
سبحانه وتعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من 
أقذار الجاهلية وأنجاسها لما يريده له من كرامته 
ورسالته, فما إن أصبح رجلا حتى أضحى أفضل 
قومه مروءة. وأحسنهم خلقاء وأكرمهم حسباء 
وأحسنهم جواراء وأعظمهم حلماء وأصدقهم 
حديثاء وأشهرهم أمانة, وأبعدهم عن الفحش 
والأخلاق التي تدنس الرجال: تنزها وتكرماء 
حتى لقيه: قومة جالآمين.ا: جمع الله:فيه من 
الخصال الصالحة. 
هكذا عاش محمد صلى الله عليه وسلم بين قومه 
قبل بعثته نزبه النفس» فما حُكيت عنه مغامرة 
لنيل جاه أو مداهنة لاصطباد ثروةء. بل على 
العكس بدأت سيرته تومض فى أنحاء مكة يما 
امتاز به على سائر أقرانه, بل على أشراف قومه 
من خصال عذبة, وشمائل كريمة, وفكر صائب, 
ورأي راجح. ومنطق صادقء؛ ونهج أمين» حتى 
وصلت رجولته إلى القمة, وازدانت تلك الرجولة 
جفحامك: الأنت»: والإستقامة: والقتوع: ,وسموق 
روحه. وصفاء نفسه. فقد صانه الله تعالى 
من حب العظمة ومن التظاهر والرياء: أو طلب 
الرياسة عن طريق المداهنة. [فقه السير للغزالي 
ص؛ /ابتصرف] 

من سماتهم وجاهتهم وحسن سمتهم 

دليله ومثاله ما ورد في وصفه صلى الله عليه 
وسلم؟ 


- يصف عَيْدُ الله يْنُ سَلآمِ رضي الله عنه وجه 
رسول الله صلى الله علي وسلم حين رآه عند 
قدومه المدينة, قال: لما | قد رَسُول | الله صلى الله 
تلق وسلم المدينَةَ انْجَقَلَ الناسُ إِلَيْه وَقيل: قدمَ 
رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم فَجَنْتُ في 
الاس لأَنْظرَ إِلَيْه فَلَمًا اسْتَبَنْت وَجْهَ رَسُولٍ الله 
صلى الله علية وسلم عَرَفْتُ أن وَجْهَهُ لَيِْسَ بوَجْهِ 
كذاب» وَكَانَ أوّل شيء نخد به أن قال: «ماا أنّهًا 
النَاسٌء 00 | السّلام وَأَطعَمُوا الطَعَامَ, وَصَلوا 
وَالنَاسُ نيام تَدْخُلُونَ الجنة بسلام». .[اخرجه 
الجرهدي (507/5), ت: شاكرء وقال: "هذا حَديث 
صَحيجٌ»]. 

نعم لم يكن وجهه صلى الله عليه وسلم وجه 
كذاب» وذلك لما 1 على وحهه صلي الله عليه 
وسلم من سواطع أَنوَارٍ الوق وإذا كَانَ أَهْلُ 
الصّلاح وَالصّلاة فيٍ الَلَيْلٍ يُعْرَفُونَ بِوُجُوههُمْ 
فَحَيْفَ هو وَهُوَ سَيدْهُمْ صلى الله عليه وسلّم 
وَعَلى آله وَأْصْحَابه. [حاشية السندي على سنن 
ابن ماجه .]5١ ١/١‏ 

كان الرسول صلَّى الله عليه وسلّم هو قدوة 
المسلمين كما نص عليه القرآن الكريم: وقد 
استطاع بفضل تلك القدوة أن يبحمل أصحابه 
قيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه. لا بالأقوال فقط 
وإنما بالسلوك الواقعي الحي. وقد حرصوا 
على تتبع صفاته وحركاته ورصدها والعمل 
بهاء وما ذلك إلا حرصا منهم على تمثل أفعاله 
صلى الله عليه وسلم, لقد كان المثل الأعلى لهم. 
وقد تمثلت في الرسول صلى الله عليه وسلم 
صفات جليلة جعلت منه قدوة بالفعل, وقد كان 
المصطفى صلّى الله عليه وسلم- ولا يزال- قدوة 


ل سردم _اتتت ويا 


للمسلمين جميعاء والقدوة الحسنة التي يحققها 
الداعي هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام بكل 
ما يحمله من مبادئ وقيم تدعو إلى الخير وتحث 
على الفضدلة. 

ولقد انتشير الإسلام في كثير من يلاد الدنيا 
بالقدوة الطيّبة للمسلمين التي كانت تبهر أآنظار 
غير المسلمين وتحملهم على اعتناق الإسلامء كذلك 
فالقدوة الحسنة التي يحققها الدذاعي بسيرته 
الطيّبة؛ هي دعوة عمليّة للإسلام يستدلّ بها 
سليم الفطرة راجح العقل من غير المسلمين على 
أن الإسلام حق من عند الله. وهذا الذي استدل به 
عبد الله بن سلام من ظاهر النبي صلى الله عليه 
وسلم ومما دعا إليه من الشمائل والفضائلء ونشر 
الخدر والسلام؛ استدل به على صدقه وصدق 
دعوته. فأسلم وصار من كبار وخيار المسلمين 
رضي الله عنه 

وأهل القدوة يُعْرَفون بحلاوة اللسانء وبجميل 
أخلاق الإنسان. ليس منهم الفاحش ولا البذيء 
ولا الطعّان. 8 

قال الغزاليّ- رحمه الله تعالى-: إن السب 
والفحش ونذاءة الأّسان مذمومة ومنهيّ عنهاء 
ومصدرها الخنث واللؤمء والباعث عليها إِمّا قصد 
الإبذاء وإِمًا الاعتباد الحاصل من مخالطة الفسّاق 
وأهل الخبث واللؤم لأنّ من عادتهم السَبٌّ... ولأهل 
الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها. وأمًا 
أهل الصّلاح فإنهم يتحاشون عنهاء بل يكنون 
عنها ويدلون عليها بالرموز فيذكرون ما يقاربها 
ويتعلّق بهاء ألم تر أن الله- عن وجلّ- كنى بالتمس 
عن الجماع: ولذلك فإنّه تستعمل ألفاظ مثل المسش 
واللمس والدّخول والصّحية. 

كما يكون الفحش والبذاء أيضا في حال قضاء 
الحاجة؛ فإِنّ استعمال اليول والغائط أولى من لفظ 
التّغوّط والخراء. وبدخل الفحش أيضا والبذاء في 
ذكر النّساء والكلام عنهنٌ, فلا يقال: قالت زوجتك 
كذاء بل دقال: قيل في الحجرة أو من وراء السَترء 
أو قالت أمّ الأولاد فالتّلطف في هذه الألفاظ محمود 
والتصريح فيها يفضي إلى الفحش. وكذلك يدخل 
البذاء أيضا في ذكر العيوب التي يُستحيا منهاء 
فلا ينبغي أن يعبّر عنها يصريح اللفظء فلا يقال: 
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فلان الأبيرص والأقرع. بل. يقال مثلا: فلان الذي به 
العارض الذي يشكوه. وهذا كله يختلف باختلاف 
البلاد. وأوائل هذه الأشياء مكروه.ء وآخرها 
محظورء وبينهما درجات يُتردّد فيها. [نضرة 
النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ١58/9‏ 4] 
وكذلك ما ورد من سيرة الصحابة رضى الله 
عنهم: 

- قال ابْنُ إسْحَاق: : حَدَثْنِي عَاصِمٌ بْنُ عُمَرَيْنِ قََادَةه 
قالَ: «كَانَتَ حَوَاءُ بِنْتُ رَيْدِ بْنِ السَكَنِ ' عند قيس 
بْنِ عُبَيْدِ الخقطيبء كَدَا َالَ» وَإِنَمَاهُوَ انْنْ الخطيم 
باحَدينّة, وَكَانْتَ أَمْهَا عَْرَيُ بِنْتُ مُعَانَ أَخْتَ سَعْد 
ين مُعَانِ فَأَسْلَمَتْ حَوَاءٌ فَحَسٌّنَ إسْلَامُهَاء وَكانَ 
َوَجُهَا قنِسٌ عَلَى عَفرِهء فَكَانَ دخ عَلَيْهَا وَهِيَ 
تُصَلَيء فَيُؤْذِيهَاء وَكَانَ لآ يَخْفَى عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عليه واله وَسَلّمَ ِمََة أمْر يَكُونُ الَدِينّة 
إلا بََعَهُ وَأَخْبِرَ به. قَالَ قَيِْسَ: فَقَدِمْتُ مَكَةَ في رهط 
من شري وي حُجَاجَا بنذ جَ َل 
يَسْأَلَ عَنَي قدُلَ عَلَيّ َتَاني فقَالَ: أَنْتَ كَيْسُ؟ قلت 
َعَم قال: زَوْجُّ حَوَاءَه قلت: يا فمالك تَعْبَتُ 
بامْرََتكَ وَتُوْ ؤذِيهَا عَلَى دينهًا؟ فَقُلتُ: إِنّي لا فل 
قَالَ: فلا مفعَلَ ذَِكَ بهَاء دَعْهَا لي, قُلْتٌُ: نَعَمْفَلَمَا قدمَ 
قنئسش المدِينَة ذَكَرَ ذَلكَ لامرّآته وَقَالَ: فَشَأْنُك بدينك 
قوالله مَا رَأَنْكُهُ إلا حَسَنٍَ الْوَجْه حَسَنَ الهَيْفّة. 
[دلاكتل النبوة للبيهقي محققًا "'/ركهة ]| 

قال الكفوي- نقلا عن بعضهم-: من كان مستورا 
ليس بمهتوك ولا صاحب ريبة وكان مستقيم 
الطريقة. وسليم النّاحية من الأذى قليل السّوء, 
ليس يعاقر النبيذ. وليس بقدّاف للمحصنات, ولا 
معروفا بكذب» فهذا عندنا من أهل الصّلاح. [نضرة 
النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم //1585]. 
الرحمة من خصوصيات صفات أهل الإيمان 

أرسل الله- تبارك وتعالى- رسوله محمّدا صلى الله 
عليه وسلّم رحمة للخلائق عامّة مؤمنهم وكافرهم 
وإنسهم وجنهم. وجعله رعوفا رحيما بالمؤمنين 
خاصة, فمن قبل الرّحمة وشكر هذه التّعفة شعن 
في الدنيا والآخّرة», ومن ردّها وجحدها خسر الدّنيا 
والآخرة. +ويقد هذه التستتوصية توا تمالين: «ومآ 
َرَسَلَسَلك إل رحمة إِلْمليت » [الأنبياء: /ا١٠].‏ 

- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قيل: يا 


رسول الله, ادع الله على المشركين. قال: «إِنّي لم 
أبعث لعّانا وإِنْما بعثت رحمة». [مسلم: 1049]. 
- وعنه- رضي الله عنه-: قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يا أيّها النّاس إنما أنا 
رحمة مهداة». [رواه الحاكم في المستدرك (١/ه؟)‏ 
واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما 
ووافقه الذهبي]. 
- وعن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمّي لنا 
نفسه أسسماءء فقال: «أنا محمّدء وأحمد, والمقفى 
والحاشرء ونبيّ التوبة. ونبي الرّحمة». [مسلم: 
هه" ]. 
- وعن سلمان- رضي الله عنه-؛ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «... أيّما رجل من أمَتي 
سببته سبّة أو لعنته لعنة في غضبي فإِنما أنا 
من ولد آدم أغضب كما يغضبون. وإنما بعثني 
رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة». 
[رواه أبو داود برقم (559:) واللفظ له, والإمام 
أحمد (477/0). والحديث أصله في مسلم برقم 
(501]. 
- قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما- في أنؤلة 
تعالى: وما أرْسَلناك إلارَحمّة للعالمين: «كان محمّد 
صلى الله عليه وسلّم رحمة لجميع الدّاس فمن 
تبعه كان له رحمة في الدّنيا والآخرة» ومن لم 
يتبعه عوقب مما كان يبتلى به سائر الآأمم من 
الخسف والمسخ والقذف». [نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم ١/ره45]‏ 
ولقد كان أنبياء الله ورسله نموذجًا واحدًا صالحًا 
تخرج أفعالهم من مشكاة واحدةء مشكاة النيوة 
والعلم والأخلاق. ولنضرب مثالا هنا بيوسف 
الصديق عليه الصلاة والسلام. 

الإحسان من صفات أهل الاسلام ومثاله ما كان 

من سيرة يوسف عليه السلام 

َخْرَجٍ ايْنُ جَرِيرِ وَابْنُ أبِي حاتم وَآَيُو الشنخ 
عَنْ قتَادَة في قَوْلَهٍ دإِنًا نَراك مِنَ المحسنينَ» قال: 
كَانَّ إخسانه فيمًا ذُكرَّ لَنَا أنَهُ كَانَ يعرّي حزينهم, 
ويداؤي مريضهم, ا مه : عبادة واجديادا 
فآحَيُوةُ. وَأَخْرَّجَ سَعيدُ بْن م وَابْنُ جَرِيرٍ 
وان لك وين أب ادم واد التسيخ. والبسيدي 
في الشعبٌء عن الْضحَاكَ قا 0-5 إَحْسَانهٍ 5 
إِذَا ١‏ مَرِضِ إِنْسَانَ ف قَامَ عَلَيْهَ وَإِذَ 


أَيُو الشنخ عَنِ ابْنٍ عَبَاس قال: دعا يُوِسُفُ لآل 
السَجْن فقَالَ: اللَهُمٌ لا تُعَمّ عَلَدْهمُ الْأَخْبَانَ وَمَوَنْ 
عَلَيْهِمْمَرّ الآيَام. [فتح القدير للشّوكاني /74] 
فإذا تابعنا أكثر شخصية يوسف- عليه السلام- 
فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف القصة 
ملامح هذه الشخصية, المنيثقة من مقوماتها 
الذاتية البيئية الواقعية, المتمثلة قي كونه «العبد 
الصالح- الإنسان- بكل بشريته. مع نشأته في 
بيت النبوة وتربيته ودينه».. 
فهو في السجن وظلماته- مع الظلم وظلماته! 
- لا يغفل عن الدعوة لدينه. في كياسة وتلطف- 
مع الحزم والفصل- وفي إدراك لطبيعة البيكة 
ومداخل النفوس فيها.. كما أنه لا يغفل عن حسن 
تمثبله يبشخصه وأديه وسلوكه لدينه هذا_الذي 

إلبه في سجنه. وَدَعل ممه لين تيان قَالٌ 
3 َأَعْصِرٌ حَمرًا وَكَالَ اله في أ ب أَحَيلٌ 
هوق رَأمِى خيزا 21 ا ين ينعأ ولف إنَا َلك من 
َلْمْحَسِنِينَ » [يوسف: 6]. 

ثانيا: بعض آداب أهل الإسلام أتباع النبي 

عليه الصلاة والسلام 

قالٍ الحسن البصريّ- رحمه الله تعالى-: «السَّنَّة, 
والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي, فاصبرو! 
عليها رحمكم الله, فإِنّ أهل السّنة كانوا أقل 
النّاس فيما مضى؛ وهم أقلّ النّاس فيما بقيء 
الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم؛ ولا 
مع أهل البدع في بدعهم,. وصيروا على سنتهم 
حتى لقوا ريّهم, فكذلك إن شاء الله فكونوا». 
[إغاثة اللهفان١/١7].‏ 
فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل 
التحلى بصفة الإنصاف. وسلوك درب المنصفين 
دازم معة التَأدَب بآداب خاصّة, وقد التزم بها أهل 
السّنة والجماعة. وعلى من يسير على منهجهم 
أن يتأدّب بتلك الآداب, وأهمّها: 
-١‏ التحرّد وتحرّي القصد عند الكلام على 
المخالفين: 
وذلك أنه قد تلتبس المقاصد عند الكلام عن 
المخالفين, فهناك قصد حبّ الظهور,ٍ وقصد 
الت والانتقاف وقصد الانتصار للتّفس أق 
للطائفة التي ينتمي إلبها الناقد. . وقد حذر شبخ 
الإسلام ابن تيميد من يرد على أهل البدع من 
التباس المقاصد فقال: «... وهكذا الرّدَ على أهل 
البدع من الرّافضة وغيرهم, وإذا غلّظ في ذم بدعة 


سام اتيت ادم 


أو معصية كان قصده بيان ما فيها من إفساد 
ليحذر العياد؛ كما في نصوص الوعيد وغدرها. 
وقد يهجر الرّجل عقوبة وتعزيرا والمقصود بذلك 
ردعه وردع أمثاله للرّحمة والإحسانء لا للتتشفي 
والانتقام». 
وقد انتبه ابن القيّم- رحمه الله- إلى هذا الأمر 
فوضع قاعدة لمن يريد أن يتجرّد من الهوى فقال: 
«وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم 
أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظء ومقالة 
مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الآلفاظ. ومن 
رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت 
الألفاظ من الحقّ والباطل: ولا تغترٌ بالّفظ كما 
قيل في هذا المعنى: 
تقول هذا جنى النحل تمدحه 

وإن تشا قلت: ذا قيء الرّنابير 
مدحا وذمًا وما جاوزت وصفهما 

والحق قد يعتريه سوء تعبير 
7- التبين والتثيت قبل إصدار 0-0 
وذلك امتثالا لقول الله تعالي] « تايا ألَذبنَ ءَامَيَْاأ إن 
كك اق با طب تي د ب 0 مُأ 4 
امي [الحجرات. ]و وقوله تعالي: : اجا 
لدب اممو دا صَرَبْْر ف سيل لله مسأ ولا نولو لِمَنَ 
لووط ا ا لت ين » [النساء: 44]. 


والتبيّن والتثبّت من خصائص أهل الإبمان, إقال. 


الحسن البصريّ- رحمه الله-: «المؤمن وقَاف 
حتى يتبين» وقال الإمام محمّد بن عبد الوهّاب- 
رحمه الله-: «ومتى لم يتبيّن لكم المسألة لم يحل 
لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حَتّى يتبيّن لكم 
خطؤه. بل الواجب السّكوت والتوقف». 

*- حمل الكلام على أحسن الوجوه: وإحسان 
الظن بالمسلمين: 

فالواجب على المسلم أن يحسن الظَّنَّ بكلام 
أخيه المسلم؛ وأن يحمل العبارة المحتملة محملا 
حسنا: 

فقد حت الرّسول صلّى الله عليه وسلّم على 
إحسان الظَنَّ بالمسلم حين قال وهو يطوف 
بالكعبة: «ما أطيبك وأطيب ريحك. وما أعظمك 
وأعظم حرمتك والّذي نفس محمد بيده لحرمة 
المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. ماله ودمه؛. وأن 


29 التوقيد العدد 000 السنة الثالثة والأربعون 


2 5- الامتناع عن المجادلة المفضية إلى النزاع: 


المفضي إلى الخصومة فقال: «إنّ أبغض الرّجال 
. إلى الله الألدَ الخصم». 


| فإنَ المراء لا تفهم حكمته؛ ولا تؤمن غائلته..». 


| لا- حمل كلام المخالف على ظاهره وعدم التعرض 


“كمه ]. 


لايظنَ به إِلّا خيرًا». 

وقال سعيد بن المسيّب: كتب إليّ بعض إخواني 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن 
ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك 
ولا تظأن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرًا وأنت 
تجد لها في الخير محملاء. 

5- ألا ينشر سدّثئات المخالف ويدفن حسناته: 
فقد ذكر الرّآسول صلى الله عليه وسلم عمر رضي 
الله عنه بحسنات حاطب فقال: «وما يدريك با عمر 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شكتم فقد غفرت لكم,. 

فكون حاطب من أهل بدر ترفعه ويذكر له في 
مقابل خطته الفاحشء ولذا غفر له خطؤه. 

ه- النقد يكون للرأي وليس لصاحب الرأي: 
فالتقد الموضوعيّ هو الذي يتّجه إلى الموضوع 
ذاته وليس إلى صاحبه. وكان الرّسول صلى الله 
عليه وسلم إذا حدث خطأ من أحد أصحابه أو 
بعضهم. لا يسمّيهم غالبا وإِنّما يقول: «ما بال 
أقوام»», دما بال رجال». 


وقد حذّر الرآسول صلى الله عليه وسلم من الجدل 


وقال ابن عبّاس- رضي الله عنهما-: «لا تمار أخاك 


وقال مالك بن أنس: «المراء يقسي القلوب. ويورث 
الضغائن». 


للنوايا والبواطن: 

وقد علمنا ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه 
وسلم حينما قتل أسامة بن زيد المشرك بعد أن 
قال: لا إله إِلّا الله. فلمًا علم صلى الله عليه وسلم 
أنكر ذلك عليه: فقال أسامة: إِنّما قالها متعوذا. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «هلا شققت عن قليه». 
[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


نواصل في هذا التحذير تقدريم الدمحوث 
الحديثية حتى يقف القارئ على حقيقة هذه 
القصة التي اشتهرت عند الشيعة, ويجعلونها 
من خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
والتي بنفرد بها عن جميع الصحابة رضي الله 
عنهم, وبجادلون أهل السنة محتجين بأن هذه 
القصة أخرجها علماء السنةة ومنهم الإمام 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي, فيُتوهم أن القصة ثايتة. 

وإلى القارئ الكريم تخرمج وتحقيق هذه 


القصة. ! 

,. أولا؛ المتن: 
رُوي عن حبشي بن جنادة قتال: «كنت جالسًا 
عند أبي بكر فقال: من كانت له.عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدّة فليقم. 
فقام رجل فقال: با خليفة رسول الله إن:زسول 
الله وعدني يثلاث حثيات من تمر. 
قال: فقال: أرسلوا إلى عليّ. 
فقال: يا أبا الحسن إن هذا يزعم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعده أن يحثي له ثلاث 
حثدات من تمرء فاحتها له, قال: فحتاها. 
فقال أبو بكر: عدوها. فعدوها فوجدوها في كل 
حثية ستين تمرة لا تزيد واحدة على الأخرى. 
قال: فقال أبو بكر الصديق: صدق الله ورسوله, 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الهجرة ونحن خارجان من الغار نريد المدينة: 
«كفي وكف علي في العدل سبواع». 

ثانيا: التخريج: 

١-أخرج‏ هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (ه/5888/5) (ط. دار الفكر) | 


قصة كف علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عند الغار ليلة الهجرة 


قال: أخيرنا محمد بن طلحة بن محمد النعالي 
قال: قرئ على أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الشافعي وأنا أسمع قبل له: حدثك أبو 
بكر أحمد بن محمد بن صالح التمارء حدثنا 
محمد بن مسلم بن وارةء. حدثنا عبد الله بن 
رجباء حدثنا إسرائيل عن أبني إسحاق عن 
حُبِيشي بن جنادة قال: كنت جالسًا عند أبي 
بكر ...». القصة. 

؟- وأخرج هذا الخبير الإمام أبو الفرج عيد 
الرحمن بن علي بن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)71/1١(‏ ط. «دار الكتِب العلمية» [(ح/10*) قال: 


ا أخبرنا القرّار قال: حخدثنا أحمد بن علي- يعنى 


أنا بكر أحمد بِنَ علي الخطيب البغدادي- قال: 
: ثانثا: التحقيق : 
-١‏ هذا الخير الذي جاءت يه القصة 


ا «موضوع). 


قال الحافظ الإمام السيوطي في «التدريب» 
(174/1) ط. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة, 
النوع الحادي والعشرون: «الموضوع هو الكذب 
المختلق المصنوع, وهو شر الضعيف وأقبحه, 
وتحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى 
كان. سواء الأحكام والقصص والترغيب 
وغيرهما إلا مقرونا ببيان وضعه؛ لحديث 


مسله: «من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو 
ا أحد الكاذبين». 


7"- وآفة هذا الخبر أحمد بن محمد بن صالح 
التمار. 

فقد أخرج هذا الخبر الإمام الحافظ الذهبي فى 
«الميزان» )517١/١45/١(‏ ط. دار المعرفة, قال: 


«احمديين محمق اين صالح التمار قال: حدثنا + ج- وبهذا بتبين سيب أخذ محمد يبن طلحة 


ابن وارة؛ فذكر خيرًا موضوعًاء فهو آفته». اله. 
ثم أخرجه فقال: «أنبأنا المؤمل البالسبي 
القيسي قال أنيانا أبو اليمن الكندي» أنيانا 


أبو منصور الشيباني؛ أنيآنا أبو بكر الخطيب, 
أنبأنا محمد بن طلحة اليفالي أننأنا الشمافتمي 


حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح أند 
ابن وارة ئه. 
'- ونقل الحافظ ابن حجر كل ما قاله الحافظ 
الذهتي من حكم على الخين الذي جاءت به 
القصة. وبيان علتة وآفته, ثم نقل تخريج الإمام 
الدهدي لنقضة وحكدة عليها بالوضع في اثني 
عشر سطرًا في كتاله «اللسان» )807/815/1١(‏ 
ط. دار الفكرء ٠‏ وأقر ما قاله الإمام الذهبي 
من تخريج وتاحقيق في بيان 
ركم وعلة. 
قلت: وهتناك علة أخرى في 
هذا "الخبر الذي جاءت به 
هذه القصة الواهية, 
وهو محمد بن طلحة 
بن محمد النعالى. 
ذكره الحافظ أبو بكر 
الخطيب في «تاريخ يغداد» 
(ه/ر*م") قال: 
- «محمد بين طلحة سن 
محمد بن عثمان: أبو الحسن 
النعالي.» شيخ كان يكتب معنا الحديث 
إلى أن مات. ويتتيع الغرائب والمناكير, 
وحدّث عن أبي بكر الشافعي وأبي بحر كوثر 
البربهاري...». 
ب- ثم قال: «كتب عنه وكان رافضيًاء “دئئي أبو 
القاسم الأزهري قال: ذكر ابن طلحة بحضرتي 
دومًا ادن أبي سفبان فلعنه». اله 
©- قلت: من أقوال الحافظين: أبي بكر الخطيب, 
وأبي عبد الله الذهبي يتبين أن الخير الذي 
جاءت به هذه القصة: ‏ 
أ- من الغرائب والمذاكير التي نتعقبها محمد بن 
طلحة النعالي. 
ب- محمد بن طلحة النعالي رافضي. 


+» .»ه 


اتفاق أبدا . 
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الرافضة لا يعترفون بأصول 
أهل السنة الني يرجعون 
إليها ‏ مواضع الاختلاف؛ 
وعليه فلن ٠‏ يكون هناك 


النعالي لهذه القصة الغريبة المنكرة والتي 
بين الإمام الذهبي أنها موضوعة؛ آفتها أحمد 


من محمد بن صالح التمار رواه عنه أبو 


بكر الشافعي وعنه محمد بن طلحة النعالى 
الرافضي. ‏ - 2 
5- وهذا الانتصار للمذهب لا سيما مذاهب 
الفرق السباسية بعد ظهور الفتنة وظهور 
الفرق السياسية كالخوارج والشيعة من دواعي 
| الوضع؛ حيث بين ذلك أئمة هذه الصنعة. 
قال الحافظ العراقي في أآلفيته نظم (578): 
«والواضعون للحديث أضربث». 
قال العراقي في «فتح المغيث» (ص؟؟١)‏ ط 
«السنة»: «الواضعون للحدث 
أصناف بحسب الأمر الحخامل 
لهم على الوضع». اله. 
قال الحافظ السخاوي في 
«فتح المغيث» (70/ر8١٠)‏ 
ط. دار المتنهاج 
بالرياض: «الرافضة 
فرق متنوعة من الشيعة, 
وانتسيوا كذلك لآنهم 
بايعوا زيد بن علي؛ ثم قالوا 
له: تبرأ من الشيخين فأبى: 
وقال: كانا وزيري جدّي صلى 
الله عليه وسلم, فتركوه ورفضوه.. اه. 
-١/‏ قلت: وهذه القصة التي بينا آنفا أنها 
موضوعة:, وأن الخبر الذي جاءت به كذب مختلق 
مصنوع من صنع الرافضة الذين يتبرءون من 
الصحابيين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فجاعوا على معجزة من أعظم المعجزات للحسي 
صلى الله عليه وسلم وفيها منقبة من أعظم 
المناقف ب اللصتحاني أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه قال فيها الله تعالى: : «ثاني اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» 
[التوية: .]1١‏ 
قلتُ: وهذا الخبر الباطل الذي وضعته الرافضة 
من البراهين القاطعة على عدائهم وحقدهم 
وحسدهم على الشيخين رضي الله عنهماء قال 


الله تعالى: «أم بحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله» [النساء: 54]: وقال سيحانه: 
«ذلك فضل الله يؤتبه من بشاء والله ذو الفضل 
العظيم» [الجمعة: 4]. 

بيان هذا الفضل العظيم للصحابة بنية الإمام 
البخاري في «صحيحه» كما في الكتاب ةا 
كتاب فضائل الصحاية: 

أ- الباب (4) باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم من الحديث (هه”7- 51/8) بما 
فيها الباب الخامس في فضل أبي بكر رضي 
الله عنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لو كنت متخدًا خليلا». 

يب الياب (1) باب .مجاقب عمن بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي 
رضي الله عنه من الحديث 
لاك 4وم). 

ج- الباب (1) باب مناقب 
عثمان بن عفان أبي 
عمرو القرشي رضي 
الله عنه من الحديث 
(محم ووسمم. 

د- الباب (1) باب مناقب 
علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبي الحسن رضي 
الله عنه من الحديث -91/٠١1١(‏ 
دكن" 


قلت: انظر إلى دقيق فقه الإمام البخاري رحمه | 
الله في ترتييه للصحابة رضي الله عنهم: أبي ١‏ 
يكن وعمر وعثمان وعليّ. وذلك في أبواب كتاب | 


ودقيق فقه الإمام البخاري يتبين من المصدئّف 
الذي صنفه في اعتقاد السلف وأصحاب 
الحديث الإمام أبو عتمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني «عقيدة أصحاب الحديث» 
ص(ه4) ط. دار المنهاج؛ حيث قال: «ويشهدون- 


يعني أصحاب الحديث- ويعتقدون أن أفضل ' 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو 


بكر ثم عمر, ثم عثمانء ثم علي وأنهم هم | 


الخلفاء الراشدون». اه. 
قلت: وننيه طالب العلم إلى أهمية هذا المصدّف 
للإمام الصابوني؛ حيث ذكره الإمام الذهبي في 
«سدر أعلاخ النبلاء» )”159/5١/١١(‏ ط. مكتية 
الصفاء قال: «ولقد كان من أئمة الآثر, له مصنئف 
في السنة واغعتقاد السلف ما رآه مصنفٌ إلا 
واعترف به). اله. 
ولكن الرافضة لا تعترف بهذه الأصولء ولا 
إنصاف عندهم! يل يحاولون طمس هذه الأصول 
| بالكذب المختلق المصنوع كما بِينا في قصة كف 
| علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الغار. 
رابعا: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
لقد بينا آنفا أن الإمام الدنخاري رحمه الله 
فى كتاب «فضائل الصحاية» 
بوب بابًا وهو الباب التاسع 
ترجم له: «باب مناقبٍ علي 
ين اببي ظالب القور) 
الهاشمي أبي الحسن 
رضي الله عنه». 
ومما جاء في هذا 
الباب على سبيل المثال 
لا الحصر: 
-١‏ أخرج البخاري في 
صحيحه ح(6١707)‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسو 
وأخرج هذا الحديث البخاري (ح5١45)‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص قال: إن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف 


عليّاء فقال: أتخلفني في الصييان والنساء؟ 
قال:«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسىء ألا إنه ليس نبي بعدي». وأخرجه مسلم 
(ح51:5), واللفظ للبخاري. 

ا وأخرج البخاري في «صحيحة» ح(5؟ 0 
قال: حَدَتنَااقتَْبَةٌ نْنُ سَعيد حَدَثَنا حاتم يْنْ 
إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَرِيدَ بْنِ آبي عْبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ يْنِ 


ا د مد بن هن 


الَخْوَعِ رَضيّ اللَهُ عَنْهُ قال كَانَّ عَلِيّ رَضي اللَّهُ َيْنَ عَلُِ بْنُ آبي طَالِب؟ فَقَالُوا: يَشْتَكي عَيَْيْه 
عَنْهُ تَخَلفَ عَنْ النَّبِى صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ في يَا رَسُولَ الله قالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَنْه فأتُوني به 
خَيْبَرَ وَكَانَ به رَمَدَّ ققال أنا تلق عن رَسُورٍ فَلَمَا جَاءَ بَصَقَ ف عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَا حَتَى غ6 
الله صَلَى_اللَهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ فَخَرَجّ عَلِيّ فلحق كن يكن ب وي فاغطاة الزائة فقال علي 
بِالنَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لما كَانَ مَسَاءُ يَا رَسُولٍ الله أقاتلهُمْ حَتَى يَكُونوا مخْلنَاء فقال: 
لني التي فتَحَهَا في صَبَاحِهًا فقَالَ رَسُوِلٌ- الَْذ على رسَلكَ حَتَي تَدْزْل ِسَاحَتِهِمْ م اذعُهُم 
الله صَلي الله عَلَيْه وَسَلمَِ الأَعْطيّنَ الرّانَة إلى الإشلام, وَأَخْبِرْهُمْ بِْمَا يَجَُ عَلَيْهِمْ منْ 

أو قال لَبَآحْدَنَ غَدّا رِجُل يُحِبهُ / حَقَ الله فيه فوالله لَآنْيَهَدَي 
اللَهُ وَرَسُولُهُ أو قال يحب الله بك رَجُلا وَاحِدًا خَيْرٌ لك 
الله وَرَسُولَهُ يَفتَحُ الله عَلَنْه من أَنْ يَكُونَ لك خَمْرُ النعم. 
فإِذَا نْحْنُ بِعَليّ وما نَرْجُوهُ قلت: هذه هي الغابة التي 


مناقب رابع 0 
الراشدين علي بن 


| هَذَا علي فَأعْطَاهُ َ بى عليها النبى صلى 
07 اللّه 8 اللَهُ طالب رهضي الله عن 5 وا يي 
عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَقَنَحَ الله اجل وافضل مما وضعه الجيوش من الصحابة 
عَلَيْه. | الذين بحملون الرابة 


الروافضي الكارهون 
للإسلام وائمته . 


قلت: وهناك لفظ للحديث 
أجمع من هذا بغير (أو) 
أخرجه الإمام البخاري في 
كتاب المغازي باب غزوة خيبر 
255) عن اكدكة السهل كلق سو رضي 


ما أحوجنا إلى هذا الهدي, 
وفيما ذكرناه بعض مناقب 
علي رضي الله عنه من حب 
الله له ومنزلته من النبي 
صلى الله عليه وسلم: ولهذا قال الإمام ابن 


الله عنه, أن رَسُوِلِ الله 4 صلى | الله عَليْه وَسَلْمَ الجوزي في «الموضوعات» :)78/١(‏ «فضائل 
َال لأعطيّنَ الرَايّة عدا رَجُلاً َفتّحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيِْ علي رضي الله عنه الصحيحة كثيرة. غير أن 
قال فيَاتَ الناسش يَدُوكُونَ لَيْلتَهُمْ أَيُهُمْ ' يُعْطاهًا الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع ولا برفع». 
َلَما أَصبّحَ النَاسٌ غَدَوَا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَي هذا ما وفقني الله إليه 

اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كلهُمْ يَرْحُو أَنْ مُعَْطاهًا فقال وهو وحده من وراء القصد. 


إشهار 
بعد الاطلاع على القانون 64 لسنة ٠٠١"‏ بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية: وعلى قرار وزير التضامن 
الاجتماعي رقم ١/4‏ لسنة 7٠١1م‏ باللائحة التنفيذية للقانون وعلى مذكرة المديرية المؤرخة 2 2)7١17/11/1+‏ 
تم بحمد الله تعالى إشهار فرع أنصار السنة المحمدية بالنعامنة: منيا القمح - الشرقية . 


تذوبه 
ورد خطأ بي صحة حديث خ حوار التوحيد مع فضيلة الرئيس العام عند الجواب عن سؤال يعْرَقَ فيه فضبلته 
بين الاهتمام بالشأن العام والممارسات السياسية فكتبت عبارة (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) على أنها 
حدبث؛ وه ليست كذلك؛ بل هي من كلام فضياته . 

ولتمام الفائدة فاننا نذكر يإيجاز ما ورد عن أهل العلم من حكم على تلك المقولة المشتهرة على ألسنة الناس: «من 
له يوتم بأمر المسلمين فليس منهم,) ويتناقلونها على أذها حديث: 

قال الشيخ الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :)48٠/1(١‏ حديث موضوع, وكذا أورده ابن 
الجوزي بذ الموضوعات (178/6) ظ١/دار‏ الكتب العلمية ) . والله نسأل أن يعفو عنا جميغا . 
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المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري 
في توحيد الصمات 
ملامح وقواعد المنهج الوسطي لدى الأشعري ب معتقد توحيد الصفات 


الحلقة الرابعة عشرة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 

فعقب تطوافنا حول مذهب أبي الحسين 
الأشعري وما استقر عليه أمره تجاه قضية إثبات 
صفات الخالق سبحانه دون ما لجوء إلى تأويل 
أو تفويض ل عناها.. وبعد سيرد لنماذج من أئمة 
الخلف الذين ساروا على دريه ورجعوا إلى ما رجع 
إلبه وصدعوا بالحق في هذه القضية التي أراد الله 
أن تكون محط اختبار لاأمة وامتحان.. كان لزامًا أن 
نعرض للأسس والقواعد المنهجية التي أقام عليها 
الأشعري طريقته في الوقوف على علاقة صفات 
الله تعالى بذاته. وذلك بعد رجوعه إلى مذهب 
الصحابة وكذا التابعين لهم بإحسان وعلى رأسهم 
الإمام أحمد بن حنيل - على ما صرح بذلك في 
كتابه الإنانة - لتكون لنا نبراسًا ينير ويختصر 
لنا الطريق 

أسس وقواعد منهج أبي الحسن الأشعري 
توحيد الصمات؛ 

مما تجدر الإشارة إليه أن منهج إمام المذهب 
أبي الحسين الذي ارتضاه لنفسه.: قد أقامه على عدة 
أاسس وقواعد ركيسية: 

أولها: اعتماد الوحي في إثبات ما أثيته الله 
لنفسه من الأسماء والصفات وأثيته له رسوله 
صلى اللّه عليه وسلم ونفي ما نفياه من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا 
تمشدل: 

يقول الأشعري رحمه الله في كتايه (الإبانة) 
ص 5: بعد أن ذكر أن أهل الزبغ اليا قد 
مقعوا إن يحون لله جه مع قولةة « رحن يج ب 
د َكَل وَالكْر » [الرحمن:70]: وأنكروا أن يكون له 


مده وي 


بدان» مع قوله سيحانه: «لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىٌ يّ» [ص 
وأنكروا أن يكون له عينان, مع قوله سبحانه: 5 
َيه [القمر:4١]‏ وقوله: «, 

وأنكروا أن يكوخ له سبساتة 
بِعِنِيِي» [النساء:”15].. ونفوا ما روي عن رسول 


8 
ْنَم َل َيه [طه:9"], 
» مع قوله: »2 نول 


الله صلئ الله عليه.وسلم: (إن الله ينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنيا) وغدر ذلك مما رواه الثقات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم».. يقول: «فصل 
في إبانة قول أهل الحق والسنة؛ فإن قال قائل: قد 


| أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 


والرافضة والمرجئة؛ فعرّفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم التي بها تدينون؛ قيل له: قولنا الذي نقول 
به: وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب رينا عر 
وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلمء وما روي 
عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك 
معتصمون ويما كان عليه أحمد بن حنيل - نضر 
الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثويته - قائلون, 
ولمن خالف قوله مجانبون». 
عقيدة الأشعري عقيدة الصحاية والتابعين: 

تفرواج مين عقيدتة التي هي عقيدة الصحابة 
والتابعين, مصرحًا بإحراء ما ورد من الصفات على 
حالها بلا كيف ولا تعطيلء ولا تشبيه ولا تجسيم, 
غير متعرض لتأويل ولا تحريفء قائلا: «إن الله 
تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله, 
وبالمعنى الذي أراده. استواء مذزهًا عن المماسّة 
والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال: لا يحمله 
العرش, بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته 
ومقهورون في قبضته: وهو فوق العرش وفوق كل 
شيء إلى تخوم الثرىء فوقية لا تزيده قريًا إلى 


7 ا كم 
0 1 0" 4 


العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش,» 
كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك 
قريب من كل موجودء وهو أقرب إلى العبد من حبل 
الوردد. 

وأن له سبحانه وجهًا بلا كيف كما قال: 
هَبَبَقَ وَبْهُ رَيْكَ ذو َكَل وَالْإَكرِ » [الرحمن:77]: وأن 
له سبحانه يدين بلا كيف كما قال سيحانة: لا 
خَلََتْ ِيَدَنَ » [ص:ه/], وكما قال: مَِلَ يَدَاهُ مَبْحُوطَانِ » 
[المائدة:54]: وأن له سيحانه عبنين بلا كيف: كما 
قال سبحانه: ص تيا » [القمر:4١]؛‏ وأن من زعم 
أن أسماء الله غيره كان ضالاء وأن لله علمًا كما 
قال: دَنرْلة امه 4 [القمنافة :] وكما قال: 2م 
تَحْمِلُ من أن ولا نَضَعٌ إلا بعِليِد. » [فاطر:١١],‏ ونثبت 
لله السمع والبصر؛ ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة 
والجهمية والخوارج» [الإبانة ت حماد الأنصاري 
ص»50, ١ه5,‏ ات فوقية حسين ص :23١‏ 72.. وينظر 
للمزيد ما سبق في تقرير مذهبه]. . 

على أن ما قرره الأشعري هنا سخطا ورضاء - 
سخطا على المعتزلة وأشباههم لما أنكروه. ورضاء 
عن سلف هذه الأمة لما أثيتوه - فضلا عن كونه 
المتفق مع السمع.. هو المتفق كذلك - وعلى ما 
ذكرنا مرارًا - مع ما عليه السحاية والتابعون 
لهم بإحسان.. وهو المتفق أيضا مع العقل لكونه 
القاصر عن إدراك حقيقة الأسماء والصفات وليس 
له إلا التسليم والإيمان بما جاء به النصء إن 
العقول لا يمكنها إدراك ما يجب إثباته لله تعالى 
على التفصيل الوارد في الشرع: وهذا بحد ذاته 
يستوجب التسليم بكل ما صحت به النصوص 
وعدم الاعتماد على العقول في إثباتها. 

ثاندها: اعتماد أدلة العقل المستوحّاة من أدلة 
النقل: 

وباستقصاء المنهج الذي اختطه أيو الحسن 
الأشعري لنفسه؛ يتبين لكل منصف أنه مع موافقته 
لمنهج السلف في إثبات صفات الله وعلاقتها بذاته 
تعالى لم يغفل العقل.. وإنما يظهر ذلك في مذهبه 
الكلامي ودقة أسلويه التقريري الذي تفرد به 
منهجه عن أصحابه وتلامذته. 

ذلك أن الناظر إلى الواقع الذي كان سائدًا إبان 
رجوع الأشعري للمذهب الحقء: يرى أن المشبهة 
من متبني الصفات الذين نقلوا أقاويل البهود في 
الله. جعلوه سيحانه في تصورهم حسما كسائر 
الأجسام, والمعتزلة كانوا قد نفوا الصفات الذاتية 


عن الله تعالى, وهم وإن قالوا بإثبات بعضها 
فإن هذا لا يغنيهم شينًاء لكون ما نفوه - على ما 
يقتضيه العقل - مؤديا إلى أن يكون الله تعالى 
في تصورهم عدمًاء فإن نفى ما اقتضته النصوص 
من صفات كماله سبحانه ونعوت جلاله؛ سواء كان 
بتعطيل أو تأويل: من لازمه نفي الذات ووصفه 
تعالى بالعدم المحضء لآن ما لا يوصف بصفة هو 
العدم. 

ولهذا قالوا عن الجهمية: إنهم يقولون ب (أن 
ليس في السماء إله يعبد)؛ وما ذلك إلا لجحودهم 
ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. وهذا 
- فضلاً عما يتضمنه من تكذيب بالكتاب والسنة 
- افتراء على الله.. قال حماد بن زيد وينحوه عن 
جرير ابن عبد الحميد والحافظ أبي معمر القطيعي 
أحد شيوخ البخاري ومسلم: «إنما يدورون على أن 
يقولوا ليس في السماء إله» [مختصر العلو ص5؟١2‏ 
١‏ 188]. وقال عاصم بن علي شيخ البخاري 
رحمهما الله: «ناظرت حِهميًا فتبين من كلامه أنه لا 
يؤمن أن في السماء ربًا»» وذكر العابد الفقيه الثبت 
الثقة أيبوب السختياتى ت١"1‏ المعتزلة: وقال: «إنما 
مدار القوم على أن بقولوا ليس في السماء شيع » 
وقال عباد بن العوام محدث واسط ت18660: «كلمت 
بشرًا المريسي وأصحاب بشرء فرأيت آخر كلامهم 
ينتهي إلى أن يقولوا: (ليس في السماء شيء). أرى 
أن لا يناكحوا ولا يوارثوا»[ينظر العلو للذهبي ص 
ال رق 117]. 

وكذا مسألة زيادة الصفات الذاتية على الذات 
التي أثارها أهل الاعتزالء وبنوا عليها أساس 
مذهبهم في التوحيد. تحت زعم أنها غير الذات وأن 
تعددها مؤذن بتعدد القدماء.. ردها أهل السنة أيضًا 
وعلى رأسهم الأشعري الذي اعتمد في دحضها 
طريقة ابن كُلاب بأن (لا يقال: هي هو ولا يقال: 
هي غدرد)؛ «وهذا منهج دقيق وأدب جم في التعامل 
مع الله سبحانه: من رجل انتهج المنهج العقلي؛ 
إذ بؤكد عدم الجدوى من الحكم على هذه القضدة, 
وأنه لا يصح أن يحكم فيهاء لأن ذات الله تعالى فوق 
أن تحيط بكنهها العقول حتى تتمكن من عقد صلة 
بينها وبين الصفات على هذا الوضع:إعلاقة صفات 
الله تعالى بذاته د. راجح الكردي ص ١707‏ ]. 

الأشعري يعتمد فكرة الحدوث والغائية # إثبات صفاته 

تعالى : 
وقد بدأ الأشعري في سبيل إثباته للصفات 


كلهاء وبيان علاقتها بالذات» من فكرة الحدوث 
والغائية. حيث إن دليل الحدوث - الذي مفاده أن 
الكون حادث وكل حادث لابد له من محدث قديم 
- هو في رأيه لا يؤدي إلى إثبات وجود الخالق 
فحسبء بل يؤدي بالضرورة إلى إثبات صفاته من 
حياة وقدرة, لأن المبت والعاجز لا يخلق شينًا.. كما 
بدل دلدل الحدوث هذا على صفة الإرادة لآن الخلق 
من عدمء يتطلب اختيارًا من الفاعل ليخصص 
به وجه مراده.. ويدل كذلك على السمع والبصر 
والكلام لأنه لو لم يكن موصوفا بهذه الصفات 
لاتصف بأضدادها من الآفات التي تمنعه من إدراك 
المسموعات والمبمصرات. 

ومن كلامه في هذا قوله في (رسالة إلى أهل 
الثغر) ص 7١5‏ وينظر معه شرح الطحاوية ص/0: 
5 «إن شيئًا من صفاته لا يصح أن يكون محدثاء 
إذ لو كان شيئ منها محدمًا لكان تعالى قبل حدوثها 
موصوفا بضدها - وهو العدم - ولو كان ذلك لخرج 
عن الإنهية وصار إلى حكم المحدثين الذين يلحقهم 
النقص ويختلف عليهم صفات الذم والمدح, وهذا 
يستحيل على الله. وإذا استحال ذلك عليه وجب أن 
يكون لم يزل بصفة الكمال, إذ لا يجوز عليه الانتقال 
من حال إلى حال:».. 

وقوله بعدها بنفس المصدر ص 5١56‏ وما 
بعدها: «واجمغوا - أي الصحابة: فيما :وجب 
اعتقاده مما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ليه ونبههم على صحته - على أنه.. لا يجب إذا 
أثيتنا الصفات له على ما دلت العقول واللغة 
والقرآن والإجماع عليهاء أن تكون محدثة, لأنه 
تعالى لم يزل موصوفا بها.. ولا يجب أن تكون 
أعراضاء لأنه عز وجل ليس يجسم: وإنما توصف 
الأعراض في الأجسام؛ ويُّدل بأعراضها فيها 
وتعاقبها عليها على حدثها.. ولا يجب أن تكون 
غيره لأن غير الشيء هو ما يجوز مفارقة صفاته 
له من قبل أن في مفارقتها له ما يوجب حدثه 
وخروجه عن الألوهية وهذا يستحدل عليه.. كما 
لا يجب أن تكون نفس الباري عز وجل جسمًا أو 
جوهرًا أو محدودًا أو في مكان دون مكان أو في 
غير ذلك مما لا يجوز عليه من صفاتنا لمفارقته 
لناء فلذلك لا بجوز على صفاته ما يجوز على 
صفاتنا. ٠‏ ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفات عرة 
أن تكون نفسه لاستحالة كونه حياة أو علمًا 
أو قدرةء. لآن من كان كذلك لم بتأت منه الفعل, 


وذلك أن الفعل يتأتى من الحي القادر العالم دون 
الحياة والعلم والقدرة». 
والخلاصة: 

أن الذي دل عليه الشرع والعقلء: أن كل ما 
سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم مكنء أما 
كون الرب تعالى معضّلاً عن الفعل ثم فعل؛ فليس 
في الشرع ولا في العقل ما يثبته, بل كلاهما يدل 
على نقيضه. 

كما أن الأشعري استفاد من فكرة الغائية 
والنظام أو الإبداع التي مفادها - كما ذكر 
الشهرستاني في الملل ص 76: أن «الإنسان إذا 
فكر في خلقته من أي شيء ابتدأ وكيف دار في 
أطوار الخلقة طورًا بعد طور حتى وصل إلى كمال 
الخلقة!. وعرف بقينًا أنه بذاته لم يكن دفن أمر 
حون وبنقله من درجحة إلى درجة ودُرّقبه من 

نقص إلي كمال.. علم بالضرورة أن له صانعًا 

قادرًا عالما مريدّاء وتبين له الإحكام والإتقان في 
الخلقة. وأن له تعالى صفات دلت أفعاله عليها لا 
يمكن جحدهاء.. أقول:استفاد الأشعري من فكرة 
الغائية هذه: كيف «يصل إلى إثبات التنزيه لله 
بالوحدانية, وإلى إثبات العلم والإرادة اللتين 
يدل عليهما إحكام الصنعة ودقتهاء وهذا المنهج 
العقلي للأشعري قد أوصله إلى إثبات اتصاف 
الله تعالى بكل صفاته من وجود وعلم وإرادة 
وقدرة وحياة. وسمع وبصي وكلام وبقاء: وهذا 
هو نفس ما قرره القرآن والسنة من صفات الله 
تعالى, فهو إذن ملتزم في عقيدته بعقيدة السلف 
من الكتاب والسنة, وإنما أضاف إلى السلف 
منهجًا عقليًا يصد به الهجومء[علاقة صفات الله 
تعالى بذاته ص 77١اوينظر‏ ص .]١49 ,"١‏ 

ويعتمد في إثباتها أيضا على الحجاج 
العقلي دون الفلسفة: 

وقد اقتضى المنهج العقلي الذي اختطه 
الأشعري لنفسه مؤخرًاء أن يعتمد - كما رأينا 
- الحجاج أو المذهب الكلامي القائم على 
العلم بالأحكام الشرعية الاعتقاديةٍ عن دلبل 
قاطع سمعيء وأن درفض بشدة أن تُبنى عقيدة 
المسلمين في توحيد الله على الأسس المستقاة 
من الفلسفة الهندية واليونانية والإغريقية؛ لما 
بين هذا وذاكَ من تيائن:في تصوي الله المغيود.. 
ولقد كان محقا فى ذلكء فقد رأينا كيف أدى ذلك 
بالمعتزلة وفلاسفة المسلمين إلى تعطيل صفات 
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الخالق جل وعلاء بدعوى أن نفيها هو لازم القول 
بنفي الكثرة والتركيب وبوحدة الذات الإلهية 
وبساطتها من كل وجه؛ وأن في إثياتها إيذان 
بتعدد القدماء. لكون هذه الصفات باعتقادهم 
غير الذات أو زاتدة عن الذات. 

ف (الخالق) في نظر الفلسفة وكما نجده عند 
أرسطو الذي قضى عمره في البحث عن جواب ما 


الله؟. يعني: المحرك الذي لا يتحرك: وهو الأزلي 
# الواحد بالعدد فلا شيردك له. البسيط فلا 
أجزاء له: كما يعني: العقل المحض الذي يعقل 
ذاته, فيكون عاقلا معقولاً صفاته هي عين ذاته 
وليست غيره وإنما تعود إلى تعقله لذاته أو إلى 
علمه. والحياة أيضًا من صفات الله, فإن فعل 
العقل حياة, والله هو ذلك العقلء: وفعله الصادر 
عن ذاته حياة فاضلة أزلية.. كما يرى أرسطو أن 
علاقة الباري سبحانه بالعالم ليست علاقة خالق 
بمخلوق؛ بل علاقة عاشق بمعشوقء فالله يعشق 
ذاته وهي معشوقة له وهو معشوق للعالم. 

والفلسفة الإغريقية عمومًا قد غالت في فهم 
وحدة واجب الوجود, كما في واحد (أفلاطون) 
الذي هو فوق العقل وفوق الفكر ولا يوصف, 
واحد من كل وجه. بسيط من كل وجهء ونتيجة 
لذلك فهو عنده «إنما يُعرف بالسلب» مبالغة في 
عدم تحديده وليدل على أنه نهاية الكمال ونهاية 
الوجود الحقيقي, «أي لا شبيه له ولا مثال... 
وهكذا نجد نزعة فهم الإله عند سائر الفلاسفة 
قبله, ٠»‏ يصورونه بشكل يمنع اتصافه. فهو عند 
(طاليس): مبدع العالم» لا نُدرِكُ صفتّه العقول من 
جهة هويته؛: ولا يُعرف اسمه فضلا عن هويته., 
فلسنا ندرك له اسمًا من نحو ذاته بل من نحو 
ذاتنا.. بينما يرى (أنبانقليس) «أن الباري تعالى 
لم تزل هويته فقط. وهو العلم المحض وهو 
الإرادة المحضة2. وهو الجود والعزة والقدرة 
والعدل والخير والحقء لا أن هناك قوى مسماة 
بهذه الأسماء بل هي هوء وهو هذه كلها.. كما أنه 
متحرك بنوع سكون». ويرى فيثاغورس الرياضي 
أنه «واحد لا كالآحاد ولا يدخل في العدد».. إلخ 
[ينظر الملل والنحل للشهرستانى ص40 7, 8ه ؟, 
٠٠‏ 8ا, 704 وعلاقة صفات الله يذاته د. 
الكردي ص الاء .]1١4 2,1١7‏ 

وقد دعا ذلك كله أبا الحسن الأشعري - وقد 
عرف أقاويل كل من الفلاسفة والمعتزلة - لأآن 


يعقد مقارنة بين نفي المعتزلة للصفات وبين كلام 
أرسطوء ترجم لها د. حمودة بقوله: «إن أبا الهذيل 
قد أخذ قوله - في الصفات - عن أرسطوء فإن 
أرسطو قال في بعض كتيه: إن الباري علمٌ كله 
قدرة كله, حياة كله سمع كله. يصر كله. فحسّن 
أبو الهذيل لفظة أرسطوء وقال: علمه هو هو 
وقدرته هي هوء[ابن سينا ببن الدين والفلسفة 
ص 15].. وكان من رد الأشعري عليه في (الإبانة) 
ص .٠١5‏ ما جاء في قوله: 

«وقد قال رئيس من رؤسائهم - وهو أبو 
الهذيل العلاف -: إن علم الله هو الله. فجعل 
الله تعالى علمّاء وألزم: فقيل له: إذا قلت إن علم 
الله هو الله فقل يا علم الله اغفر لي وارحمني, 
فأبى ذلك فلزمه المناقضة», واستطرد الأشعري 
دقول: «واعلموا - رحمكم الله - أن من قال عالم 
ولا علم كان مناقضاء كما أن من قال علم ولا عالم 
والحياة والحيء والسمع واليصر والسميع 
والبصير.. ويقال لهم: خبرونا عمن زعم أن الله 
متكلم, قائل؛ آمرء نادء لا قول له ولا كلام: ولا أمر 
له ولا نهي؛ أليس هو مناقض خارج عن جملة 
المسلمين؟ فلا بد من نعم.. يقال لهم: فكذلك من 
قال: إن الله تعالى عالم ولا علم له كان كذلك 
مناقضا خارجًا عن جملة المسلمين».. وألزم بمثل 
ذلك في الإرادة» وفي سائر ما نفاه النفاة والمعطلة 
من الصفات. 

وفي حين نجد أبا الحسن الأشعري يرفض في 
اعتماد المنهج العقلي للتعرف على صفات الخالق؛ 
هذا المذهب الفلسفي - الذي يحلو لجامعاتنا حتى 
في الأزهر أن تقرنه دائمًا وأبدًا بالعقيدة - لما يستلزمه 
من نفي صفات الله وتعطيلهاء ذراه في المقابل يعتمد 
سس ل عد 


ويصف الكثيرون مذهب أبي الحسين الأشعري 

إثيات الصفات حس. اسان ل حبات 
ا الوسط ين التضل رامل ول يمون بتك 
الوسطية أنها التوفيق أو التلفيق. ولكن كونه 
الذي أشعر بيضرورة مساندة العمل العقلي للنص 
في تقريره على وجه يلزم الخصم العقلي. 

وإلى لقاء آخر نستكمل - بمشيئة الله تعالى 


- بقية القواعد التي بنى الأشعري عليها كلامه 
في إثيات الصفات وترك التأويل الذي دأب عليه 
المعتزلة والمتكلمة إلى يومنا هذاء والحمد لله رب 
العالمين. 


رح جح مجهت ع 0ت 777205 
ا الخقدللة والحتاذة والنتتلام على رتضولن الله 
]| صلى الله عليه وسلم, وبِعدُ: 
ففي هذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال 
في القرآن» وهو من سورة البقرة: الآية الرابعة 
والسستون يعد الماكتسين وه قوله تعالى: , 
تأيه لين َامَنُوأ لا يُطِلُوا صَدَكَيكُْ يِأَلْمَنَ والأذفئ 
كَألَّذِى يُحَقَق ماله زِبَاءً ألتّانن ولا يمن َه الوه الجر 
َمتَيْهُكمتَلٍ صَعُواٍ لاب َب واي مَرَكَه 
صا له يَفَدِرُوََ عَلَ سَىْءٍ وا 2 وَأسَّه له 
يَهْدى أَلْعَوْمَ لْكَفْرِنَ » [البقرة: 554]. 
المعنى الإجمالي؛ 

تضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والآذى 
يُحبط الصدقة, وهذا دليل على أن الحس.نة قد 
تُحبّط بالسيئة كما في قوله تعالى: د يكأيها لذن 

3 ا وتم فق صوتٍ ا وَل جهو 
بم ات: 5 (الجامع لأمثال 
القرآن: ص١7).‏ 
وقد مثل الله هذا الذي يمن ويؤذي بحسب 
]| مقدمةنيته بالذي يخرج ماله ليراه الناسء 
9!]) فيثنوا عليه, وهو لايؤمن بالله ولا يوقن 
« .»2 | ||| باليوم الآخر, فمثل ذلك مثل حجر أملس عليه 
لوبط الصد فك شران قال علية مط غزير از عت لتزاب, 
فتركه أملس, لاشيء عليه فكذلك هؤلاء المراؤون 
تضمحل أعمالهم عند الله, ولا يجدون شينًا من 
الثواب على ما أنفقوه, والله لا يوفق الكافرين 
لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها. (التفسير 
الميسر ص44) بتصرف. 
قال ابن عطية: ثم مثل الله هذا الذي يمن 
ويؤذي بحسب مقدمة نيته بالذي ينفق رياءً 
لالوجه الله. والرياءٌ مصدر من الرؤية؛ كان 
الرياء تظاهر وتفاخر بين من لا خير فيه من 
الناس. قال المهدوي: والتقدير: كإيطال الذي 
ينفق رياءً. 
وقوله تعالى: ولا وين بألل وال ار _» [اليقرة: 
5 يحتمل أن يريد الكافر الظاهر الكفر, إذ 
ينفق ليقال جوادء وليثني عليه بأنواع الثناء 
ولغير ذلك, ويحتمل أن يريد المنافق الذي يظهر 
الإيمان. 
ثم مثل هذا الذي ينفق رياءً بصفوان عليه 


الأمثال في القرآن 
المن والأذى 


ع وت 


كيم 


«لحيث_0 
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ب 
١‏ 


سم ررحم بر سمه 


الل ا 


تراب. فيظنه الظان أرضًا منبته طيبة, كما يظن 
قوم أن صدقة هذا المرائي لها قدر أو معنىء فإذا 
أصاب ب الصفوانَ وابلا من المطر انكشف ذلك 
التراب. وبقي صلبًاء فكذلك هذا المرائي إذا كان 
يوم القيامة, وحضرت الأعمال؛ و ياه سره» 
وظهر أنه لا قدر لصدقته ولا معنى. 
فالمن والأذى والرياءًٌ يكشف عن النية, فيبطل 
الصدقة؛ كما يكشف الوابل الصفا فيزهب ما 
ظَنّ أرضًا . [المحرر الوجيز 1/7"]. 

المعنى المفصل : 
قوله تعالى: ديا أبها الذين آمنوا: تصددر 
الخطاب بالنداء بدل على الاهتمام به؛ لآن النداء 
يحصل به تنبيه المخاطب, فيدل على العناية 
بموضوع الخطابء ولهذا فإن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: «إذا سمعت الله يقول: «يا أيها 
الذين آمنوا» فارعها سمعك, فإنه خير تُؤّمر به, 
أو شر تُنْهَى عنه». وصدق رضي الله عفة , 
قوله « لا بُطِلوَاْصَدَ كي » [البقرة: 25514]: الإبيطال 
للشيء يكون بعد وجوده؛ فالبطلان لا يكون 
غالبا إلا فيما تم, و«الصدقات» جمع صدقة, 
وهي ما يبذله الإنسان تقريًا إلى الله. 
قوله تعالى: «يالمن والأذى» الباء للسببية, 
و«المن» إظهار أنك مانّ عليه وأنك فوقه بإعطائك 
إناهء و«الأذى» أن تذكر ما تصدقت به عند الناس 
فيتاذى به. 
قال مقاتل بن حيان: «لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» هو الرجل يمن بصدقته, ويؤذي الذي 
يتصدق عليه فهو بمنزلة « كَأأَذِى تق مَاله ربكا 
تاس ولا من لَه واليؤي الآغر «( [البقرة: ]| 
بعني به المنافق . 
فضرب الله لتلك الصدقة عمل المنافق مثلاًء 
وضرب الله لهما مثلاً أيضًا فقال: مثلهم «كمثل 
صجوان عليه جرابة يعني الححي نقاضانه 
وابل» يُعني: المطر ترك الحجر نقيًا من التراب. 
[انظر: 1س ع سيد 
للماوردي ص؟ ؛ .]١‏ 
قوله تعالى: « كَالَذِى يُنْفِنٌ مَالَدْرِسََ » [البقرة: 54؟] 
الكاف هنا للتشبيه,. وهي خبر ميتدأ محذوف. 
والتقدير: مثلكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس, 
ودركاء» مفعول لأجله. وهي مصدر راءى يرائي 


راءً ومراءاة, كقاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة, وجاهد 
بجاهد جهادًا ومجاهدة: و«الرياء» فعل العبادة 
لدراه الناس فيمدحوه عليها. 

قال ابن كثير 4١5/١‏ في قوله تعالى: «كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس» أي: لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كما تبيطل صدقة من راءى الناس 
بما ظهر لهم أنه يريد وجه الله, وإنما قصده 
فدح الناس له, أو هرجه بالصفات الجمدلة 
ليُشكر بين الناس» أو دُقال: إنه كريم, ونحو ذلك 
من المقاصد الدنيوية, مع قطع نظره عن معاملة 
الله تعالى وابتغاء مرضاته وجَزدل ثوابه. اله. 
قوله تعالى: «ولا يُوْمِنُ بأ وَالَِوِْ الآخر» [البقر: 
"| معطوف على قوله تعالى: «ينفق», وهذا 
الوصف ينطيق على المنافقء فالمنافق- والعبان 
بالله- لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا ينفق 
إلارياء للناس, ومع ذلك لا ينفق إلا وهو كاره, 
كما قال قعالى: «وَإِدَا اموأ إِلَ ألصَلَةٍ قَامُوأ كال 
كمون أَلنَّاسَ » [النساء: وقال في سورة 
التوبية: «ولا سْفِفُونَ إل وهم كْرهوتٌ» [التوبة: 
4 هؤلاء لا ينفقون إلا وهو كارهونء لأنهم 
لا يرجون من هذا الإنفاق ثوابًا؛ إن إنه لا إيمان 
عندهم. 

«فمثله»: أي مثل الذي ينفق رئاء الناس أو المانّ 
المعطي, وقد عدل عن خطاب إلى غيبة ومن جمع 
إلى إفراد «كمثل صفوان» الصفوان الحجر 
الكبير الأملس الصلب, وفيه لغتان أشهرهما 
سكون الفاء والثانية فتحهاء قال الأخفش: 
صفوان جمع صفوانة, وقال الكسائي: صفوان 
واحد وجمعه صفي, :وأصفى وانكره المسردء 
وقال النحاس: يجوز أن بكون جمعًا وأن يكون 
واحدًا وهو أولى لقوله: «عليه تراب» أي: استقر 
على الصفوان. 

«فأصايبه» أي: الصفوان أو التراب «وابل» أي: 
مطرء والوابل المطر الشديد العظيم القطرء 
والمطر أوله رشء ثم طشء ثم طلء ثم نضح ثم 
هطل ثم ويل؛ يقال وبلت السماء وبلاء ووبولا 
اشتد مطرهاء وكان الأصل ويل مطر السماء 
فحذف للعلم يه, ولهذا يقال للمظر: وابلء مكّل 
الله سبحانه هذا المنافق بصفوان عليه تراب 
يظنه الظان أرضًا منبتة طيبة فإذا أصابه 
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وابل من المطر أذهب عنه الترابء «فتركه» أي: 
الصفوان يعني بقي «صلدًا» أي: أجرد نقيًا من 
التراب الذي كان عليه. وأملس ليس عليه شسيء 
من الغبار أصلاً. وكذلك حال هذا المرائي يوم 
القيامة فإن نفقته لا تنفع ‏ قال ابن عباس: صلدًا 
أي يابسًا قاسيًا لاينبت شيثًا. [تفسير فتح 
البيان لصديق خان القنوجي 78/١‏ بتصرف]. 
قوله تعالى: لآ يَقْدِرُوتَ عَلِنْ بنَْءٍِمَكَاكَسَبُوأ » 
[البقر: 754],. صح عود واو الجماعة في 
«يقدرون» على «الذي» في قوله: «كالذي ينفق 
ماله» لأآن «الذي» اسم موصول دفيد العموم. فهو 
بصيغته اللفظية مفردء وبدلالته المعنوية جمع؛ 
لإناعاف ومعتى «يقارون: عرند 4ل الدين يتفقون 
رياءً, أي: لا يقدرون على الانتفاع بثواب شسيء 
من إنفاقهم ذلك. وهو كسيهم- وجاءت العبارة 
بيقدرون على معنى الذي. وسمى الله عز وجل 
ما أنفقوا كسبًا باعتبار ظنهم أنهم سينتفعون 
به. 
قوله تعالى: « وَأنَه لَا بَهَدِى الس الْكَفرنَ » [البقرة: 
15 قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١/ه5:‏ 
إما عَمَوم فراد نه الخضوصن في اكوافي على 
الكفرء وإما أن يراد به أنه لم يهدهم في كفرهم, 
بل هو ضلال محضء وإما أن يريد أنه لا يهديهم 
في صدقاتهم وآعمالهم وهم على الكفر. 
وقال ابن عثيمين رحمه الله في قوله تعالى: 
« وألله هلا يَهْدِى الْمَوم كفن » [اليقرة: 54١؟]‏ أي: 
لابهدي سيحانه الكافرين هداية توفيقء أما 
هداية الدلالة فإنه سبحانه لم بدع أمة إلا بعث 
فيها نبيّاء لكن الكافر لا يوفقه الله لقبول الحق, 
و اووس وس ب 
قال تعالى: وِإِنّ الت حَسَت عَلبِمَ كلمت رَنِكَ لا 
يمون (80) ولو جاه ثم مطل اي حَقٌ يبروا ألْعذاب 
ذل » [بونس: 5و /91]. 

من فوائد الآية؛ 
-١‏ من فوائد الآبة: “ريم المن والآذى في 
الصدقة لقوله تعالى: الا بطِلُواً صر فيكم ََلْمَنّ 
وَالْذّدَئ » [البقرة: 554]. 
؟- ومنها: بلاغة القرآن» حيث جاء الذهي عن 
المن والأذى بالصدقة بهذه الصيغة التي توجب 
النفورء وهي:«لا تبطلوا صدقاتكم» فإنها أشد 
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وقعًا من وله نواه ولا تؤذوا بالصدقات. 

“ا- ومنها: أن امن والآذى بالضدقة ببظل ثوابها 
لقوله تعالى: لا بُطِلوا صَد قَنِيَكْم بأَلْمَنَ والأذن ». 

5- ومنها: أن المن والأذى بالصدقة كبديرة من 
كبائر الذنوب . وجه ذلك: ترتيب العقوية على 
الذنب يجعله من كبائر الذنوب » وقد قال شيخ 
الإسلام في حد الكبيرة: «كل ذنب رتب عليه 
عقوبة خاصة. كالبراءة منه., ونفي الإيمان, 
واللعنة: والغضبء والحد وما أشبه ذلك: وهذا 
فيه عقوبة خاصة: وهي إبطال العملء ويؤيد 
ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبلء 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 

ه- ومنها: أن المن والأذى بالصدقة مناف لكمال 
الإيمان؛ لقوله تعالسى: ييه الْذِينَ اممو لا بطو 

صَدَقَنَيَكم بأَلْمَنَّ وَاَلْأَدَن » [اليقرة: 7554] كانه يقول: 
«إن مقتضى إيمانكم أن لا تفعلوا ذلك وإذا 
فعلتموه صار منافيًا لهذا الوصفء ومنافيًا 
لكماله». 

5- ومنها: تشبيه المعقول بالمحسوس ليقربه 
إلى الذهن لقوله تعالى: «هَمَتَله كمكلٍ صَْوانٍ 
1 عِنّهِ راب فََصَابَهُ وَابلٌ هركم صَّلِدًا لا يَقَدِدُهِ 24 

سك شي فعا حسكفدووا وَأننَهُ ألا يَهْدِى القوم لْكتريَ » 
[البقرة: 554؟]. إلخ. 

/ا- ومنها :تجو مواء!د الناس بالعمل الصالح, 
لقوله تعالى: «كالدى. ٠‏ ينف ماله رياء ألتّاس » [الدقرة: 
15 والتسميع كالمراءاة: والفرق بينهما أن 
المراءاة قيما يُرى- كالأفعال- والتسسميع بما 
دقال. 

8- ومنها: أن من راءى الناس بإنفاقه ففسي 
إيمانه بالله, وباليوم الآخر نقصء لقوله تعالى: 
امن الله وَالِوْ و الآخر » [البقرة: 45514 لآن الذي 
يرائي لو كان مؤمنًا بالله حق الإيمان لجعل 
عمله لله خالصًاء ولو كان يؤمن باليوم الآخر 
حق الإيمان لم يجعل عمل الآخرة للدنيا؛ لآن 
مراءاة الناس قد يكسسب يها الإنسان جاهًا في 
ع للدي شيع 
تبين أنه مراء نزلت قيمته في أعين الناس: أنت 
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لا تظن أنك إذا راءيت الناس أذك ستيقى مخادعًا 
لهم: بل إن الله سبحانه وتعالى سيُظهر ذلك, 
فما أسرّ إنسان سريرة إلا أظهرها الله سبحانه 
على صفحات وحهه وفلتات لسانه. 

4- ومنها: بلاغة القرآن في التشبيه: لأنك إذا 
طابقت بين المشسبه والمثسبه به وجدت بينهما 
مطابقة تامة. 

-٠١‏ ومنها: إثبات كون القياس دليلاً صحيحًاء 
وجه ذلك: التمثيل والتشبيه, فكل تمثيل في 
القرآن فإنه دليل على القياس؛ لأن المقصود به 
نقل حكم هذا المشيه به إلى المشسيه. 

-١١‏ ومنها: أن الرياء مبطل للعمل؛ وهو نوع 
من الشرك, لقوله تعالى في الحديث القدسسي: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)». رواه 
مسالح 

فإن قصد بعمله إذا رآه الناس أن بتأسى 
الناس به ويسارعوا فيه فهي نية حسنة لا 
تنافي الإخلاص؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم صعد المنير وقال: «إني صنعت هذا 
لتاتموا بسي» ولتعلموا صلاتي» رواه البخاري 
ومسبلم 

وفي الحج كان صلى الله عليه وسلم يقول: 
«لتأخذوا عني مناسككم». رواه مسلم, وهو 
داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من سسن في الإسلام سنة حسسنة فله أجرها, 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». رواه 


مستلم 


-١‏ ومسن فوائد الآدسة: الإشسارة إلى تحسر 
هؤلاء عند احتياجهم إلى العملء وعجزهم 
عنه؛ لقوله تعالى: « لَدَيَقَيوُونة عَلَ شَىْءِ مما 
حَمَبُوأه [البقرة: 114], وعجز الإنسان عن 
الشيء بعد محاولة القدرة عليه أشد حسرة من 
عيب بالعكدة ألم تر إلى قوله تعالى: : « ويم 
مروت () اشر تزرغرته, أ تن الرَرعُوة (ج) لوم 
كه شلنة [الواقعة: 57- 10], وكونه حطامًا 
ينظرون إليه أشد حسرة من كونه لم ينبت أصلاً, 
وقوله تعالى: « يلآ الى مون (د 20 
لوه لمن م نامرون (." (©) لَه َمَلَه لملا 
[الواقعة: 07١-547‏ لساك : أي شديد الملوحة, 


وكونه بين أيديهم أجاجًا لايبستسيغون شريه 
أشد مما لو لم بوجد أصلاء والإنسان العاقل 
يجعل العمل لله. فالذي بحب أن يخرج للناس 
في ثوب جميلء لا بأس أن يتجمل ليراه الناس 
على هذا الحالء لكن لا يصلي ليراه الناس؛ لآن 
العمل لله يجب أن دكون لله لا بشاركه فيه أحد. 
-١‏ ومن فوائد الآبة: أن من قضبى الله عليه 
بالكفر لا تمكن هدابته؛ لقوله تعالى: «وَانَ ب 
يَهْدِى لمم لْكَعْرنَ » [البقر: 154] , فإن قلت: كيف 
تجمع ببن هذا وبين الواقع من أن الله سبحانه 
وتعالى هدى قومًا كافرين كثيرين؟ فالجواب 
أن من هدى الله لم تكن حقت عليهم كلمة الله 
فآأما من حقت عليه كلمة الله فلن يُهدى, كما 
قنال تغانى: ٠‏ إل ارت حَدت ع مركت ببق 
3 يؤمؤة © ولد امن حكُلٌ اي حل برذأ 2 
َلْذَبِيَ [يونس: 5و, /ا4]. 
15 ومنها: أنالمنافقكافر,لقولهتعالى:«مَاَسَكبَوْرِى 
لْمَوَمَالَكَفرِنَ» [البقرة: 174]) بعد أن ذكر ما يتعلق 
بصفة المنافق, وهو الذي ينفق ماله رئاء الناسء ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخر, وهذا ينطيق تمامًا على 
المنافقين. ول ريب أن المنافقين كفار- وإن تظاهروا 
بالإسلام-. ولكنهل نعاملهممعاملة الكفار؛ 
الجواب: لا نعاملهم معاملة الكفار؛ لأن أحكام 
الدنيا تجري على الظاهر وأحكام الآخرة تجري 
على الباطن والسرائر, كما قال تعالى: « أَمَكَايمَبُ 
ذا بعَهْرَما في الْفُبورٍ(2)وَحُصَلَمَافِأَلصُدُورِ» [العاديات: 
.1٠١ -4‏ وقال تعالى: ينارب [الطارق: 9], 
ولأنه لو عُومل الناس في الدنيا على السرائر لكان 
في ذلك تكليف ما لا يُطاق من وجه. وكان في ذلك 
الفوضى التي لانهاية لها من وجه آخرء أما تكليف 
ما لايُطاق فلأننا لاانعلم ما في صدور الناسء فلا 
يمكن أن نحكم عليهم, وأما الفوضى فلأنه يستطيع 
كل ظالم له ولاية أن يعاقب هذا الرجلء أو يعدم هذا 
الرجل بحجة أنه ميطن للكفرء ولما استؤذن النبي 
صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال: «لا 
أقتلهم: لايتحدث الناس أن محمدًا بقتل أصحابه» 
رواه البخاري. 
وهذه الفوائد السابقة من كلام العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله بتصرف. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


0 


الحمد لله بيدئ ويعيدُ: خلق السماوات 
والأرض بالحقء يكوز الليل على النهار؛ 
ويكورٌ النهار على الليل أخصى على 
الخلق اعمالهمء فهو بكل شيء محيط 
وغلى كل شيء شهسده واصضلي واسلم على 
إمام المرسلين وسيد ولد آدم دوم الدين 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحايه الغر 
الميامين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدّين. 
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فإِنَّ المؤفق من يسعى لصلاح حاله: 
بحيث يكون غده خيرًا من يومه, ويومه 
أفضل من أمسيه., وعامه الجديد أفضل 
من عامه الماضيء؛ والكيّس من حاسب 
نفسه, وراجع حساباته؛ وفتح صفحة 
جديدة من حباته2. وتعهد رصيده 
الأخرويٌ» وتزود من العمل الصالح, 
وقدَّر لخطاه مواضعهاء فعمر الإنسان 
هو موسيم الزرع في هذه الدنبياء 
والحصاد هناك في الآخرة: فلا يحسن 
بالمسلم أن يضيّع أوقاته وينفق رأس 
ماله فيما لا فائدة فيه ومن جهل قيمة 
الوقت الآن فسياتي عليه حين يعرف 
فيه قدره ونفاسته وقيمة العمل فيه, 
ولكن بعد فوات الأوان» وفي هذا يذكر 
القرآن من أن الكافر والمقصر في عمل 
الخير إذا حضر أحدهما الموت طلب 
الرجعة إلى الحياة؛ ليعمل العمل 
الصالح الذي يدخلهما الجنة: ويتدارك 
ها حلاف ديه عن لكر واتضري له 
وأنه لا يُجَابٍ لذلك» فقوله تعالي: ف حو 
5 2 موت سّ _ابتمتود_لدر 
هو . قَايلهَا ومن 4ظ5 بغ إل ل 
[المؤمنون: 59- .]٠١٠١‏ 1 

وقوله تعن 0 وَأَنفهُواً ين ما رركم من 
بل أن أت دك لوو فقول بت 5 
ف إك . أجل ريت ا وق 
لصَيلِحِينَ '0) ولن يُوَخِْرَ أله كفنا إذا جاء 
لياه [المنافقون: ١١ ٠‏ وقوله 
تعالى: « وَأَنَدِرٍ ألمَّاسِ يوم اليه الحقات 
يول اَن ظَلموأ رآ أ- خا إل أجل ترم 


وكما أن المفرطين يطلبون الرجعة عند 
نطلدون ذلك يوم القيامة, ومعلوم أنهم 
لا يُحابون إلى ذلك: ومن الآبات الدالة 
على ذلك قوله تعانئ: ايوم يَأْقَ وبل 
يفول الدوت ننه عن بل هد حت رسل رينا 


ببيببيبيعيييييت 5 د 4 1 5 3 «ح١ح»‏ بح ياي 


[11 4 امت سه است دف رورس 


غرء ب مس سدس سعد 


لحي هل لان سُقَمة سُهماء تدقعو لا 20 نرد فتعمل غير 
ألذى كن تمل ' [الأعراف: «0]. 

'وقوله تعالي: ولو ترك إذ المجرمورت سه اكوأ 
و م عند ريهز 3 ص وَسَِعَنًا فَأَتِحِعَنَا 
ْمَل ًا إن موقنو ( [السجدة: 17 ]ء وقوله 
تعالى: ور ركة د وَقمُوأ و ار كَمَالُوا يكنا ُ ول 
ُكدْبَ بيني ينا ون نالو 507 بل بدا لم مَاكَانواأ 
يحْفُوتَ من قَبَلّ 1 ايسا 4 كَلِتَحمْ لَكَدْبونَ 0 
[الأنعام: 5]. 

وقوله تعالى: ومن يُصَبِلٍ أنه هما لَه من ولي مَنْ بدو 
ترق اَلطلِِينَ لَمَا رَأَوأ الْعَدَاب يُمُونورت هل 
د هل [الشورى 144 


_ 


ِل مرثر 


00 ب تنا عي 
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مرت 


وقوله سيحانه: وهم ص فا | حجنا 
تَعَمَل ليسا عير آلزِى حكن َمل أو 2 مركم نا 
تَرَكَرٌ فيه من 2 2 لَنٌ هَذُوقُوا هما 
َِِينَ يمن تير » إفاطر: /9]. 
وقوله تعالى: «وأرنية. إذ ممأ فا فوسك وأخِدوا 
من مَكَانِ قربٍ (00) وكا وأ اماي و أن هم تتاو 
بن كان مينر (3) و كايا بيد د من قبل » 
[سبأ: ١ه-‏ “57], وقد تشيمنت هذه الآبات 
التي ذكرناء وأمثالها في القرآن أنهم يسألون 
الرجعة فلا يجابون عند حضور الموت؛ ويوم 
النشور ووقت عرضهم على الله تعالى؛ ووقت 
عرضهم على النار. 
وإذا كان الأمر كذلك- أيها الأحبة- : فعلى 
صاحب اليصر النافذ أن بتزود مر من 'قفستة 
لنفسه, قال الله تعالى: 2 ين خَيرٍ 
يدوه عند أله هو ل ين » [المزمل: .]٠١‏ ومن 
حياته لموته, ومن شبابه لهرمه. ومن صحته 
لمرضه؛ فما بعد الموت من مستعتبء ولا بعد 
الدنيا سوى الحنة أو النار. 

الحذر من دار الغرور: 
وأما الدنيا فحباتها عناء. ونعيمها ابتلاءع, 
جديدها يبلى, وملكها دفنىء ودَّها دنقطع. 
وخيرها يُنتزع؛ المتعلقون بها على وجل؛ إما 
في نعيم زائل أو يلابا نازلة, أو منايا قاضية: 
العمر قصدرء والخطر المحدق كبدرء والمرة كين 
حالين: حال قد مضى لا يدري ما الله صانعٌ 


فيه وأجلٍ قد بقى لا يدري ما اللهُ قاض 
فيه. ومن أصلح بيينه وبين ربه كفاه ما بِينّه 
وبين الناس؛ ومن صدق في سريرته حسنت 
علاندته, ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنباه؛ 
والمحاسية الصادقة ما أورنت عملاً. 
أهمية محاسبة النفس: 
فعليك أخي الحبيب أن تستدرك ما فات بما 
بقيء فتعيش ساعتك ويومك: ولا تستغل 
بالندم والتحسر من غير عملء واعلم أن من 
أصلح ما يقي غفر له ما مضىء ومن أساء 
فيما بقي أخذ بما مضى وبما بقي, والموت 
يأتي بغتة, فاعط كل لحظة حقهاء وكلل نفس 
قرأ الحسنٌ- رحمه الله- قول الله تعالى: من 
بين وحن ألتمَالِ مِيدٌ » [ق: 17] فقال: يا ابن آدم, 
بُسطت لك صحيفتكء ووكل بك ملكان أحَدُهما 
عن يمينك, والآخر عن شمالك2, فصاحبُ 
اليمين يكتبُ الحسنات, وصاحبٌ الشمال 
يكتب السيئات: فاعمل ما شئثت أقلل أو أكثر, 
فإذا مث طويت صحيفتكء وجُّعلت في عنقك, 
فتخرجٌ يوم القيامة, فيقال لك: « ثرا كنبَّكَ كي 
بِتَفْسِكَ الوم عَلِكَ حَييببًا » [الإسراء: ,]١5‏ ثم قال 
رحمه الله-: عدل- والله- من جعلك حسيب 
وا علموا- إخواني- إن من حاسب نفسه 
في الدنيا خف في القيامة حسابه. وحسن 
في الآخرة منقليه. ومن أهمل المحاسسية 
دامت عتسوكة وساءً مصيره.ء وما كان شقاء 
الأشقياء إلا لأنهم كانوا الاتزحون حساناء قال 
الله عر ضَّ جَهََ م كانت مرْصَادا 5 لِلطَلمِينَ 
مَعَامَا ([» 06 ف أَحَعَابًا 09 ) لد يذوقون فيا 7 وله 
سر 09 جيه ل) جَرَ يكن 1 
انا لا يرَجُونَ ساب (م)) مَكدَبوأ يكاين كِدَابا . ل 
َكل ته عصيكة دنا ١‏ ل (©) هَدُوقواً فلن ريد 
إِلّا عَدَابًا » [النيا: .]"٠ 9١‏ 
وقفة محاسبة 2# نهادة العام: 

فيا إخو اني- ما دمنا جميعًا نوقن بأنَّ الموت 
نهاية كل حي في هذه الدنياء وأن بابه سيلجه 
كل أحدء وكأسيه تذوقها كل نفس» » وأنه خاتمة 
المطاف: ونهاية التطواف فى عألم الدنياء فإنه 
يجدر بنا- ونحن تُودّع في هذه الأيام عامًا 


هجريًا عاملاً. وتختتم سنة من اغمارنا- ان 
نقف وقفة حازمة مع نفوسناء نذكرها بهذه 
الخاتمة, وأهميتها في حياة الإنسان» من 
كون كلّ إنسان. 
خَطَبَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقال: «ألا إن الدنيا قد ولت مديرة. والآخرة 
قد أسرعت مقيلة, ولكل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أيبناء 
الدنياء فإِنَّ اليوم عمل ولا حسابء. وغدًا 
حساب ولا عمل». 
فتزودوا- إخواني- من دنياكم قبل الممات, 
وتداركوا هفواتكم قبل الفوات2 وحاسيوا 
أنفسكم وراقبوا الله في الخلواتء, وتفكروا 
فيما أراكم من الآيات, وبادروا بالأعمال 
الصالحات, واستكثروا في أعماركم القصيرة 
من التحصفات» قبل إن يُنادى بكم مُناد الشتات» 
قبل أن يُفاجئكم هادم اللذات؛ قبل أنّ يتصاعد 
منكم الأنين والزفرات» قبل أن تنقطع قلوبكم 
عند فراقكم حسرات, قبل أن يغشاكم من غم 
الموت الغمرات؛ قبل أن تَرْعجوا من القصور 
إلى بطون الفلوات, قبل أن يُحال بينكم وبين 
ما تشتهون من هذه الحياة, قبل أن تتمنوا 
رجوعكم إلى الدنيا وهيهات. 

لمبادرة إلى التوبة وترك التسويف: 
قال بلال بن سسيعد: تقال لأحدنا: تريد أن 
تموت؟ 
فيقول: لاء فيقال له: لم؟ فيقول: حتى أتوب 
وأعمل صالحاء فيقال له: اعمل, فيقول: سوف 
أعملء فلا بحب أن يموت ولا يحب أن بعملء 
فيؤخر عمل الله تعالى ولا يؤخر عمل الدنيا. 
فالواجب المبادرة إلى التوية وترك التسويف» 
فإن تأخير التوية هو- بحذد ذاته- ذنبٌ 
يستحق التوبة, كيف وإن المؤمن ليخشى 
أن يُحال بينه وبين التوبة وهو لا يشعرء 
فتفوته فيندم حيث لا ينفع الندم؟ يطلب 
حُسن الخاتمة؛ وينشدُ الميتة الحسنة ليفوز 
بما بعدهاء ويخشى من سوء الخاتمة وميتة 
السوءء. لشدة ما بعدها وهوله. ولقد جاء في 
كتاب الله سيحانه التأكيد على أهمية حنسسن 
الخاتمة, يقول الله تعالى: يناي ألِْينَ مُث 
نَمو أله حَقَّ َمَائِو ولا مُوينَ إلا وشم مُسَيسُونَ» [آل 


و2 


1 ويبقول سيحانة: « وعد رَبك 
يك الَقِيتْ» [الخجر: 19]. 

فالأمرن يبتقوى الله وعبادته مستمرٌ حتى الموت: 
لتحصل الخاتمة الحسنة, وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالخواتيم». 
[البخاري: 1507]. وإذا كان الإنسان لا يدري 
متى يفجؤه الأجل؟ ولا متى يباغته الموت؟ فإن 
عليه أن يستعدٌ لهذه اللحظة المفاجئة بالعمل 
الصالح, وقد حذر المولى- .تبارك ‏ وتعالى- 
من ذلك. فقال سبحانه: « إِنََا لبه عل أله 
لَِّذِييت موق الشوه و2 - كد ميوت من قريب 


يك 


لتك يسُوب أنه َه لَه وك أشَهُ عَلِيِمَا حَحَكهاً 
(7) ولت الوبَةُ قورت يمون التسيقات 
7 5 حسم ألمواشم الموركة كال إِق ينث الف 
وَل يَعووُرت وَشَْ سَكُدَةُ أوتَهِكَ أَعْمّذنا كن 


عَدَابَا يمه [النساء: -1١1/‏ 18]. 
في التوبة وسارع إليها فليس 
إلا تحت شجرة طوبىء؛ 
ولا للمحب قرار إلا يوم المزيدء فسارع إلى 
التوبة, وهب من الغفلة, واعلم 3 خدر أنيامك 
يوم العودة إلى الله عز وجلء. فاصدق في ذلك 
السدر. 

أعغظم الاغترار: 
قال يحيى بن معاذ- رضي الله عنه-: من 
أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع 
رجاء العفو من غير ندامة, وتوقع القرب من 
الله تعالى بغير طاعة, وانتظار زرع الجنة 
بيذر النارء وطلب دار المطيعين بالمعاصي, 
وانتظارٍ الجزاء بغير عمل؛ والتمني على الله 
عز وجل مع الإفراط, ومن أحبٌ الجنة انقطع 
عن الشهوات» ومن خاف من الثار انصرف عن 
السيئات. اله.. 
وقال الحسن البصري: إِنَّ قومًا ألهتهم أماني 
المغفرة. حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة, 
يبقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي. وكذب.. 
لو أحسسين الظن لأحسن العمل. اله. 
اللهم إنا نسألك أن تجعل خدر أعمالنا 
خواتمهاء وخير أعمارنا أواخرهاء وخير 
أبامنا يوم نلقاك2 واختم لنا عامنا هذا 
بالتوبة النصوح والعمل المتقبل المرفوع إذنك 
ولي ذلك والقادر عليه. 


7 .213156615130 ثلا 016230لا ‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 
فإنه لا يخفى على ناظر حال أمتنا وما أحاط 
بها من فتن؛ وما لم بها من محّنء وإن من 
رحمة الله عز وجل ومنه أن شرع لعباده- وهو 
أعلم بما يصلحهم ألا َل من حَلقَ وهو الي 
َخْبيرٌُه [الملك : -]١4‏ شريعة غراءء وإن المتامل 
في هذه الشريعة ليجد فيها من أسباب الدواء 
ما هو جدير بالخروج بالأمة مما هي فيه, 
مما ألم بهاء وكان من أهم معا لم هذا المنهج 
الرباني للخروج بالأمة مما هي فيه: أن تحقق 
هذه الأمةٌ العبودية لربهاء وإنَّ وسائل تحقيق 
العبودية لرب العالمين كثيرة غير أننا نعالج 
منها في كلمتنا هذه مسلكين فقطء زيادة عما 
هو بديهي من الوسائل الأخرى؛ من تحقيق 
للإخلاص والتوية إلى الله عز وجلء ذلكم 
المقام (مقام التوبة) الذي كان لا يفارقه النبي 
صلى الله عليه وسلم أبذا: كما في صحيح 
البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله 
علئه وتسلدم يقول: « وَاللّه إِنّي لَأَسْتَغْفرٌ اللّدَ 
وَأَثُويُ إِلَيْه في اليم أكْثَّرَ من سَْعِينَ مر 

[ البخاري: ا ]. 

المسلك الأول: الإيمان والتقوى 

أما المسلك الأول قبل علعه قواع تعالى: ولو 
أل 1 -. امَو وأَتَقَوأ فدح عَليّم َرَكتٍ ين 
التسمَكهِ والادض ولكن كبوأ َحَذْنهُم يما كوأ 
شيف | الأعراف . :5ة]. 

إن ذلك يدنك على أن المخرج من ذلك المازق 
ليس في زبادة الإنتاج, ولا في ضح الآموال: 
ولا في فتح فرص العمل, ولا في شيء من 
عطف الكفارء وأن المتعين لذلك الخروج من 
اننإ يتحفق في المؤمنين أنهم «آمنوا 
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, 


ال كر عد ل العاف 
١‏ 


الأستاذ بجامعة الأزهر لمتزل تلك البركات بيد رب الأرض والسماوات, 


سي سي ورور 
منع 09 منها, وحتم أن تتفكر ة 
3 هم كان 1 


أ 
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البديل «كذَّيوا:» وهو بدلك كذلك على طريق الحل. 
إن ظريق الحل مدافعة ما في الأمة من التكذيب: إن 


ما في الآمة من التكذيب مجموع ما في الأفراد من كل أ 
أحد من شبّه في نفسه وشهوات مناقضة للإيمان» . 


وغير ذلك من أسياب الطغيان. “ 

فأنت لا بد أن ترجع إلى ذلك الحل مبتدنًا بنفسك, 
«ولكن كذبوا» تَيْتَ إليك, تبنا إليك من التكذيب يا 
رب العالمين. 


وما يصيب قلبه وفكره: يشكوه إلى الله تعالى؛ ويبث 
تلك الشكوى في ركوعه وسجوده: دَوَلوَ أن أهل الفرئ 
َامَمُوأ وتوأ لفتحن ليم بَرَكنتٍ ين َل والأرَضٍ وليك 
كَدَبوا أحذتهم يمَاكانوا يبون , [الأعراف : 45]. 


فانت محتاج إلى صلاة يتحقق معها هذان الوصفان: 
أو أنت محتاج لآن توظف الصلاة ليتحصل منها 
هذان الغرضان, أن تفر إليها إذا أصايك هم وأن 
تُسَرَ بهاء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«إذا حَزيه أمر صلى» [أبو داود )١151١(‏ وصححه 
الألباني] فالفزع إلى الصلاة هو الدواء العام؛ فدواء 
الآمة لما هي فيه أن نسوق الناس إلى الصلاة صغارًا 


وكبارء فسّاقا وأبرارًاء كلهم يُساق إلى الصلاة: وأن 
ولو رجع كل أحد على نفسه؛ بشكوها إلى تعالى» ' 
يشكو ما يعرض له, وما يناله, وما نشوش خاطره» ١‏ 


إن المطلوب من مجامع أهل الدين وفي مواقع خلواتهم | 


ومواقع انفرادهم أداء الصلوات المعلومات وتحريك 
القلوب لذكر رب الآرض والسماوات. 
إن المطلوب القيام والركوع والسجود. والتشبه 
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, «سِيمَاهُمَ 
في دُجُوههم بن أَثرِ ُو [الفتح : 4]14 حتى يؤثر 
السجود في خشوع القلب. وسماحة الوجه؛ ودراءة 
النفسء والانكسار لرب العالمين» رجونا ألا يخيب الله 
عز وجل أمل هذه الأمة فينا. 
المسلك الثاني: الاستعانة بالصير والصلاة: 
أما السبيل الثاني ففي قوله تعالى: ١‏ ييا ألِِنَ 
اموا تيئر لصب لصوو نمه شرن ٠‏ [البقر: 
,]1٠5“‏ هذا الهم إنما صرخ بالناس؛ لأن بهم همومًا 
يتغافلون عنها فاحتاجوا أن ينبّهوا بصراخ هذا 
الهم العام على ما هم عنه بتغافلون من هموم قلوبهم 
ومن آفات احوالهم, « بايا الي َامَثوا استعيثأ لصي 
َأَلمَلَدِةَ» [البقر: ,]١07‏ فذلك تكليف عام. : 
إن الأمة كلها تحتاج للخروج من هذا المأزق إلى الصبر 
على ما قدّره الله تعالى: وأن تقبل ذلك القدّر,» وتسكن 
تحته, وتتفكر في أسبابه, وتعبد الله تعالى. 
وكذلك الصبر على الطاعات: فإن الأمة محتاجة إلى 
اتساق الطاعات. 
وكذلك الصير عن المعاصيى المهلكات. قال الله تعالى: 
« يَتأَيُها لَدِبِنَ ءَامَثُوأ أسْتَعِيُِوأ بلصَبْر وَأْلصَّلَوْو» [اليقر: *19]. 
الصلاة ملجأ وراحة : 
فلم تزل الصلاة موضع لجوء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ولم تزل الصلاة موضع سرور نفسه 
صلى الله عليه وسلم؛ بل وراحة قلبه. 


تسوق نفسك للخروج من مأزقها إلى الصلاة. 

كان صلى الله عليه وسلم إذا حَرِيه أمر فزع إلى 
الصلاة؛ فأمر الآمة العام الذي حزيها واشتد عليها, 
وضاق السبيل لخروجها منه: إن السنة وإن الطريق 
هو الإسراع إلى الصلاة: كما كان يفزع صلى الله 
عليه وسلم إلى الصلاة إذا أهمه شيء. 

وأنت محتاج أن تلتمس راحة قلبك في الصلاة: كلما 
غلديك أمرء وكلما ساءك فعل فأنت محتاج إلى راحة, 
إنها في: «أرحنا بالصلاة». 

جاء في سان أبي داود: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول: «يَا بلال أقم الصّلاة؛ أرحُنا بهَا» 
[أبو داود 4941 وصححه الألبّاني]. فالصلاة سبيل 
الراحة. 

قال الله تعالى: ١‏ يَأَيُهَا ألَِينَ ءَامَيُوا اسْتَعِيثوا لبر 
َلصَّكَددَّ» [البقر: 166], فأنت محتاج إلى صبر على 
الصلاة حتى تكون الصلاة ملجاك في المآزق» محتاج 
إلى صبر على صلاتك التي يكون فيها ذهاب همك 
وفوات غلك وراحة قليك. ‏ 

وأنت محتاج إلى صبر آخر على الصلاة: ليكون في 
تلك الصلاة نعيم نفسكء بعد أن ترتاح تتنعم وتسعد؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «جُعلت قرة عيني في 
الصلاة» [سنن النسائي 9174 وصححه الألباني]» 
فإنه إذن يصلي صلاة غير التي نصليهاء فإنني إذن 
أصلي صلاة أحتاج بعدها إلى صلاة أخرى أصليهاء 
أحتاج في هذه الصلاة إلى صلاة أخرىء وأحتاج 
للوصول إلى الصلاة الآخرى إلى صلاة بعدهاء 
وأحتاج بعد حصول تلك الصلاة إلى صلاة تكون 
شكرًا لها؛ حتى تكون كمن قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم في وصف رجل من السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله دوم لا ظل إلا ظله؛ فذكر منهم: «ورجل 
قلبه معلق بالمساجد» [صحيح البخاري .]15١‏ 
وانظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه 
وإسيدم 

ولك أن تلحظ الوصف الذي اختاره الله تعالى 


كو 


فح جهم 
محرم عي 


لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لترى الفرق في 


العطاء والوصف الذي استحققنا 5 البلاء. 


إن الله عز وجل وصفهم فقال : ٠‏ تَنَهُمَ يا سُيَكه 
[الفتح : 19].: فكان ذلك هو موقع مين مدهب عنننة 
وقعت عينك أبصرت الركوع والسجودء فرجعت كإذا 
الركوع والسجود فرجعت -ما سكمت 

سئمت أن ترى الركوع والسجود. 
لم بقل ديركعوا ويسجدواء بل أخلصت الصلاة بقلب 
كتاكت ردقن كاي وصجيد نري العاكين وإنتفاع 


بأقداره. 
إبنه 72 زائد؛ عما هو أداء الصلوات المكتوبات, 
1ه بسار فيها لسمة بيخ له نا 
5 نكمقع]. 


ع الصلوات المكتوبات مُعبرًا عنها بمقصودها 
الذي دل عليه وأوصل إليه الوصف الآخر, « بخ 2 
ا ُو وَلأصَالِ» [النور : 06]. ش 

قوله تعالى: « يُبَحُ أَد نباء وكأنك محتاج إلى ركوع 
وسجود آخرين تبلغ بهما أن تكون الصلاة « مي 2 
فب بالَثْدُوَ وَالَآَمَالِ» أن تكون الصلاة ذلك التسبيح 
والتمجيد الذي هو: تعبّد بالقدّرء وتعظيم لرب 
البشرء حتى يقع التسبيح منك في مدافعة ما في 
نفسك من اتهام القدّرء وحتى تلحظ مع كل تسبيحة 
موقع تربية سيق ذلك القدر لها. 

سبحان الله! إن ذلك يعني أن فعل الله عز وجل 
مقدس, وأن ذات الله عز وجل منزهة, والذي يدور 
في قلبك: لماذا فعل فيّ فلان كذا؟ لماذا مرضت اليوم؟ 
ما الذي في جسمي من التعبء لماذا قل المالء لماذا 
اعوج العيال؟ الجواب: إنها مواقع أقدار. 

إِنّ للتسبيح وظيفة؛ أن تنوه القدر فيما فعل الله 
عز وجل ودبّرء وأن تجعل في مقام كل قدّر موضع 
لطف من عملك تستدعي بذلك التسبيح المعونة عليه, 
عرفت « َبَحُ له فا بالْعُدُوَ وَالْآسَالِ» [النور : *7]: ذلك 
هو التسبيح, والذي فيك من الأوجاع فعل من الله 
تعالى, وهو فعل مقدّسء وفعل بالعدل فيك, لأوجاع- 
لو كان ذلك في عموم دينك - التقصير حاصل- فجعل 
ذلك الذي في البدن تنبيهًا على ما فى الدين. 

فجملة (سبحان الله) تعني عدل الله في ذلك, ورحمته 
بك, وحتى ذلك التسبيح أن يستدعي مع كل تسبيحة 
مفقودًا من المفقودات, ليكون مع أول ذلك التسبيح: 
استدعاء التوحيد, فإن الوجع العام أو الاختلال 
التام أو الشيء الذي لا تكاد تنفك عنه مرتبط يأصل 
الدين الذي هو توحيد رب العالمين» فتسبيحك إعلان 
بعدل الله وقبولك له واستدعاء وطلب من الله تعالى 


لدواء التوحيدء رأبت كم أني وأنت محتاجان إلى 
« رُم زََاْيَه لأبلغ وتبلغ: «يسبح له فيها بالغدو 
والآصال» ورأبت أن نقصان ذلك التسبيح معناه 


استدعاء الركوع والسجودء وأن ذلك بعني نقصان 


سئمت المراجعة- وما( 
لم يزل العبدُ محتاجًا إلى أن يستغرق في الركوع 


ذلك الوصف مني ومنك. 
اسند عاء المعونة بالصلاة : 
والسجود. يقوم ويركع ويسجد., ثم يقوم ويركع 


ويسجد, لا يسأم ولا يمل؛ ويعتريه التعب فيستدعي 
بالصلاة المعونة, لا يصلي بنفسه إنما يصلي بالله, 


يستدعي معونة الله. يستدعي بالصلاة المعونة على 


الصلاة. يصلي ليصليء ويصلي ليبلغ: « مُيَمْ له فا 
ألَمْدُوْ وَألْآمَالِ» [النور : 7]. 
رأيت كيف أن ذلك هو أصل الإيمان؟ وكيف أن خروج 
الآمة مما هي فيه موقوف على خروجك أنت مما أنت 
فيه وعنه تتغاضى وتتعامى؛ وأن ذلك الخروج يعني 
تحقيق سلامتك. وإتمام سرورك وسعادتكء وأن في 
ذلك كمال التاأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
عبرة من حال أثمة المسلمين: 
وانظر إلى حال أئمة المسلمين ممن تلقتهم الأكمة بالقبول» 
كيف حققوا ذلك المسلك علماء وبقي أن يحقق منك ذلك 
المسلك عملاً. إذا عرفت أن أئمة الأمة الذين ساق الله 
الأمة إليهم بل وقسّم الأمة على أقوالهم, عرفت أن الأكمة 
المتبوعين مالكا والشافعي وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل» 
كانت لهم أوراد بالمكات من الركعات كل يوم فورد أن 
بعضهمكان لايُّقلٌ عن مائة ركعة. 
عرفت كيق صحح ذلك مقالهم؟ كيف ساق الله عز 
وجل قلوب الأمة لمحبتهم؟ كيف قسّم الآمة على فقههم 
وعلمهم؛؟ إن ذلك الذي تنتظره الآمة من أهل الدين, 
أن يكونوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
متضيهين» وان يكون من الزاكعين الساحدين: « يتأيهًا 
لبنَ امت لتتميتا بالك والملوو 1 إِنّ الله مم الصَّدرِينَ» 
[البقرة: “1817]. 
وهذه الصلاة كذلك محتاجة إلى صبرء فلا تستطيع أن 
تصلي حتى يُصبّرك الله عليهاء » إذن فأنت محتاج إلى 
معونة الله تعال ىدائما . 
نسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا 
جميعًا بعبودية يرضى بها عناء إنه وليّ ذلك والقادر 
عليه. وصلى الله وسلم وبارك على ذبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغقره, ونعوذ 
بائله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده 
الله فلا مضل له: ومن بضلل فلا هادي وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأشهد أن محمدا 
عبده رسوله. 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي 
هدي محمد صلى الله عليه وسلمء وشير الأمور 
محدثاتقهاء وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل 
ضلالة في النار. 
وبعدٌُ: فمن أعظم سمات هذا الدين: رفع الحرج عن 
المكلفينء ومراعاة قدراتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم, 
وهذا دليل على أن الإسلام دين يسر وسهولة, لا 
دين مشقة وحرج. وجاء الشرع الكريم بالرحمة 
والرافة, وراعى قدرات الخلق: وأجاز أمورا ممنوعة 
للضرورة : ومن ذلك: 

أولا: مراعاة مشاعر الأحياء بالكف عن موتاهم: 
جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه عبد الله بن 
أبي, وكان أبوه رأس المنافقين كما هو معلومء فجاء 
إلى النبي صلى الله علبه وسلم وقال: (يا رسول 
الله انشقفن ابي واليسه سكن يعني لعله 
الله. تبارك وتعانى:. دملا َل ع حر 0 
َس عَلَ برو » [التوبة:864]: ففعل النبي صلى الله 
عليه وسلم ما طلبه عبد الله بن عبد الله بن آبي بن 
سلول منه. فاستخرجه وأليسه قميصه. ونفث فيه 
من ريقه واستغفر له. ولما جاء عمر وقال: يا رسول 


لله! تستغفر له وقد قال كذا بوم كذا وكذا؟ فقال: 
ا عني با ابن الخطاب ! إني خُيرت فاخترت) 
يعني: أن الله قال: احفر هيم أو لامتعهر هم إن 
ا د سد 0 2 أده لي »[التوية: ]/١‏ 
(صحيح البخاري 1755) 
فما دام أنه لم يكن هناك نهي وثمٌّ جبر لخاطر الابن 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وهو رجل 
مؤمن؛ فلا مانع من جبر الخاطر وتهدئة المشاعرء 
لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (آخر عني يا 
ابن الخطاب !) إلى أن ذزل قوله تعالى: «وَلَا َلِ عل 
حر يَدْجُم مَاتَ بدا ولا َه عل قرو » [التوبة:84], فانتهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. 
ومن مراعاة الأحاسيس أنضا: قول النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (لا تسبوا الآموات؛ فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا). [صحيح البخاري: 1597]. 
فسبٌ الأآموات فيه أذى للأحياء. ولذا فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات مراعاة 
لأحاسيس الأحياءء والله تبارك وتعالى أعلم. 
اللهم؛ إلا إن كان هذا الميت قد سن سنة سيئة في 
المسلمين,» فحينئذ يُذكر للتحذير منه؛ كما قال تعالى: 
حك فَعَوَرت وَهْسَنٌ وَحْنُودَهُمًا كاؤا خَنطويرت » 
[القصص:1]: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار). [متفق 
عليه]. يعني: أمعاءه؛ إذ هو أول من سيب السوائب, 
فكان بأتي إلى الناقة فيشق أذنها وبقول: هذه 
سائبة, أي: متروكة للآلهة لا تقرّب بسوء, ولا يُنتفع 
بها ولا بلبنهاء ولا بأصوافها ولا بأوبارها. 
فالشاهد من ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 


عمرو بن لحي؛ لكونه سيّبٍ السوائب: وذكر أنه رآه 
يحو تيه في الخارة وتو كال الثم وباراة: وجعالى قن 
كتابه الكريم: تيت هذا إبى لهب ونب 
مَالهموَمَا كسب ؛ [المسد:١-؟],‏ وعليه: فإن لمسألة 
سب الأموات فقهاً, وأن الأصل عدم سيب الآموات:» 
اللهم إلا إذا دعت ضرورة لسبهم ولبيان أحوالهم؛ 
لكونهم سنوا في الناس سنناً سيئة, فحينئذ يُذكرون 
بمساويهم؛ حتى يحذرهم الناس؛ ويحذروا سننهم, 
والموفق هو الله سيحانه وتعالى. 
أما إذا لم تكن ثم حاجة :إلى ذكرهم بسوع, 
تحيديد بيضرب الذكر صفحاً عنهم, ٠‏ قال فرعون 
للوسى على نبينا وعلبه الشلام : دهم يال الفرون 
الاوك '(2) كَالَ عَلْمَهَا عند رق ف كسب لامسل يق ولا 
ينى» [طه:١ه‏ -57], وقد قال عدد من العلماء لما 
سئلوا عن الخلافات الذي دارت بين الصحابيين 
الكريمين علي ومعاوية رضي الله عنهماء قالوا: 
تلك أَمّه هد حلت لها ما كيت وَل ما م ول 
كَلُونَ عَم كانوأ يَمْمَلُوْنَ» [البقرة: 14]. 

ثانيًا: مراعاة المشاعر والأحاسيس بمراعاة القدرات: 
من مراعاة المشاعر بمراعاة القدرات قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إني أدخل الصلاة أردد 
إطالتها فأسمع بكاء الصبيء فأخفف من شدة 
وجد أمه عليه), » فيخفف النبي صلى الله عليه 
وسلم الصلاة؛ بسيب بكاء الحبى شفقة عليه 
وعلى أمه. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل 
لما صلى بالناس صلاة العشاءء وأطال فى الصلاة 
إذ استفتح بالبقرة, فانفض رجل من خلف معان 
وفارقه. وأتم صلاته وحده: فبلغه أن معاذا نال 
منه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يشكوه إليه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أفتانٌ أنت دا معان؟! أفتانٌ أنت دا معان؟! 
أفتانٌ أنت يا معان؟! من صلى بالناس فليخفف؛ 
فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة, 
وإذا صلى لنفسه فليطول ما يشاء): أو كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثالثا؛ مراعاة المشاعر والاحاسيس لدفع الشكوك: 
١‏ تدقع الشية : 
من مراعاة الأحاسيس والمشاعر أيضاً: قول الديني 
صلى الله عليه وسلم لدفع الشكوك عن شخصين 
من أصحابه: (على رسّلكما! إنها صفية), فقد 
جاءت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها إلى 
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النبي صلى الله عليه وسلمح تزوره في معتكفه. 
فمكثت عنده ساعة, فذهب النبي صلى الله عليه 
وسلم يردها إلى بيتهاء وكان بيتها قريبا من دار 
أسامة بن زيدء فرآها رجلان من الأآنصار فأسرعاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (على رسْلكما 
إنها صفية !) فقالا: سبحان الله! وشق ذلك 
عليهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا -أو قال: شرًا- 
فتهلكا). 
؟- يتجنب النحؤى: 
من مراعاة الأحاسيس والمشاعر أيضاً قول النبى 
صلى الله عليه وسلم: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَ 
اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناسء من أجل 
أن ذلك يحزنه) متفق عليه. 
بقول العلماء: إذا كنتم خمسة فلا يتناج أربعة 
دون الخامس,» وإذا كنتم عشرة فلا يتناج تسعة 
دون العاشرء: كل ذلك لدفع الشكوك عن سيد - 
وخراعاة مشاعن المسلمين وجبر خواطرهم. لكن 
إن دعت ضرورة إلى التناجي حينئذ يُتناجى 
بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة: وإلا قرب العزة 
يقول: « ما جوم مِنّ ليطن لبحوّدت الذين ءَآمَمُوأ وَلَتسنَ 

يضَارَهم عَيْكًا إل ِإِذْنِ أَسَّد» [المجادلة: .]٠‏ وقد ناجى 
التبي. على اثله. عليه بوعل إانة فتنتند اتن 
حضور أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 
وعنده سار أزواجه أبضاء ٠‏ فخصٌ فاطمة رضي 
الله تعالى عنها بسر فسألتها عائشة رضي الله 
عنها عن سرّ النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبح 
لها به, ثم لما مات صلى الله عليه وسلم أباحت 
لها به. لدفع الشكوك عن عائشة بعد موت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

رابعا: مراعاة المشاعر والأحاسيس بترك بعض الأمور 

الشرعية لدرء المفاسد وتأليف القلوب: 

من مراعاة المشاعر أيضاً: قول النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ل عاتشة: (يا عائشة ! لولا أن 
قومك حديثو عهد بكفر؛ لنقضت الكعية ولبنيتها 
على قواعد إبراهيمء ولكن أخشى يا عائشة ! أن 
فهذا باب يجب أن براعىء ألا وهو مراعاة 
الأحاسيس والمشاعر والقدرات؛ ودوما الموفق من 
وفقه الله, وفقنا الله وإياكم لكل خيرء وصل اللهم 
على نبينا محمد وآله وسلم. 
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